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 شخصيـة المـرأة وتجلياتها فـي شعـر الشمـردل اليربوعـي 
 الرؤيا والأداء بين  

 عبد الرحمن عبد الحكيم عبد الرحمن  
 جامعة الأزهر، أسيوط، مصر. العربية،قسم الأدب والنقد، كلية اللغة   

 abdulrahmansayed.47@azhar.edu.eg: البريد الإلكتروني 

 : لخصالم

ليربوعي بين الرؤيـا "شخصية المرأة وتجلياتها في شعر الشمردل ا :هذا بحث بعنوان 
وفكــر   ،ورؤيتــل لهـا ،دراسـة ترزــل علـم رســع الشـاعر لشخصــية المـرأة ووالأداء"، وهـ

ا فيهـا علـم وتحدد أبعادها، معتمـد   ،اتجاهها، ورسع صورة متكاملة لها تبرز جوانبها
. والدراسة بعـد للـت تتنـاول زي يـة تصـوير الشـاعر اا وعلم الخيال أحيان  الحقيقة حين  

لشخصية المرأة بمختلف صنوفها وتنوع صـااتها، ووعـعها فـي لوحـة تبـرز جوانبهـا 
الخارجية وأحوالها الداخلية والناسية، زل للت بواسطة أدوات ووسائل تمكنل من رسع 
  :تلت الصورة. وهذ  الوسائل وتلت الأدوات تتمثل في اللغة، الصورة، الموسيقا بنوعيها 

وتمهيد وفصلين دمة . وبناء  علم للت، جاءت خطة البحث في مقةوالخارجي  ،ةالداخلي
بالمصادر والمراجع. وقد اعتمد الباحث لهذ  الدراسة المنهج التحليلي  س  وخاتمة وفهر 

الذي يقوم علم الغوص في أعماق النص، ومن ثع الولوج إلم ناس صـاحبل. وربمـا 
 استعان الباحث بمناهج أخرى تتطلبها طبيعة الدراسة.

 . الموسيقا ،  اللغة، الأداء، الرؤيا، المرأة، الشخصية، الشمردل:    الكلمات المفتاحية 
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Abstract: 

This research, titled "The Image of Women in the Poetry of Al-

Shamrul Al-Yarbu'i: Between Vision and Performance," focuses 

on the poet's perception of women, his perspective towards them, 

and his effort to create a comprehensive image of them. The study 

relies at times on reality and at other times on imagination. It 

examines how the poet portrays women in their various types and 

attributes, presenting them in a composition that highlights their 

external aspects as well as their internal and psychological states. 

This portrayal is achieved through specific tools and techniques 

that enable the poet to craft this image. These tools include 

language, imagery, and music, both internal and external. 

Accordingly, the research is structured into an introduction, a 

preface, two chapters, a conclusion, and a bibliography. The 

analytical method, which delves into the depths of the text to 

uncover the poet’s mindset, forms the foundation of this study. 

However, other approaches may also be employed as required by 

the nature of the research. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 ة ـدمـالمق

، الصلاة والسلام علم نبيل ومصطاا الحمد لله المتارد بالعبادة دون سوا ، و 
 ، وبعد ،،ابل ومن سار علم نهجل واتبع خطا وعلم آلل وأصح

في الواسع  حضورها  للمرأة  زان  عصور ،    فقد  اختلاف  علم  العربي  الشعر 
الشعراء من  لكثير  الملهع  والعنصر  الأساس  المحرك  وزانت  اتجاهاتل،  فعنوا    ، وتعدد 

أحوالها  بها، ورصد  بتصويرها  نحوهاوانشغلوا  أفكارهع  عن  والتعبير  فيها    ،،  وآرائهع 
شريت   بن  الشمردل   " عالع  إلم  الولوج  في  الرغبة  زانت  هنا  ومن  لها؛  وتصورهع 

فيل  ؛اليربوعي " المرأة  لعالمهاوتصوير  لها  ،للوقوف علم حضور  ومن  ، وتصور    ،
والتي تأتي في طليعتها الإجابة علم أسئلة ملحة تتمثل    ، هنا زانت دوافع تلت الدراسة

 في:
ا أم اتخذهل زا -1  ا مختلاة في إبداعل؟ .صور   ن وجودها في شعر  واحد 
 زيف صورها وأبرز ملامحها وأعلن عن رؤيتل لها؟ . -2
وما الأدوات والوسائل التي استخدمها في تصوير المرأة؟ وما الخصائص التي تميل   -3

 بها هذا التصوير؟ .
ا وهو أن شعر الشـمردل اليربـوعي " لـع  نـل ح ـ   ،ع دافع آخر لتلت الدراسةوث  

ويمحنها ما تستحق من الوجود في عالع الشعر   ،ا من الدراسة  ليق بتلت الموهبةوافر  
) شخصية المرأة وتجلياتها في شعر  :والشعراء؛ ومن هنا جاءت هذ  الدراسة بعنوان

 .اليربوعي بين الرؤيا والأداء (الشمردل 

 الدراسات السابقة :
  –فيما أعلع    -" الشمردل "    المرأة عند  عن  لع يقف الباحث علم دراسة مستقلة  

وبعض أغراعل بخاصة    ،هناك من الدراسات السابقة ما تناول شعر  بعامة ولكن  
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اليربوعي  1وهي:   الشمردل  شعر  فنية    –.  موعوعية  بن    –دراسة  إسماعيل 

زلية العلوم والآداب جامعة نلوى   –رسالة ماجستير  –يحيم بن سالع الحضرمي 
 .  2018سلطنة عمان   –

 –بحث في المضامين والأسلوب. سعد رياض عبـد    ،. مراثي الشمردل اليربوعي2
 م.2012سنة  101زلية الآداب العدد  –مجلة الآداب جامعة بغداد 

أما الدراسة الثالثة فلع أقف عليها إلا بعد إتمام البحث، حيث أشار إلي زميل بأن   -3
هناك دراسة بعنوان "صورة المرأة في شعر الشمردل اليربوعي"، فرأ ت من الأمانة 

 قراءتها والوقوف علم ما فيها. وقد أظهرت القراءة ما  لي:
.وجود فارق زبير وبون شاسـع بـين الدراسـتين فـي الوجهـة والمـنهج وبنـاء البحـث 1

 وطريقة المعالجة.
. الدراسـة صـغيرة، فهـي ورقـة بحثيـة مــوجلة، وهـي عبـارة عـن عشـر صـاحات بعــد 2

استبعاد الملخصات والمقدمة والتمهيد وفهرس المصادر، وبكل هذا تبلغ الورقـة 
وقـــد  ،البحثيــة ســبع عشــرة صـــاحة، بينمــا تقتــرب دراســتنا مـــن المائــة صــاحة

 تتجاوزها.
. الدراسة وص ية موعوعية في مع مهـا، بينمـا تميـل دراسـتنا إلـم الجانـي الانـي 3

 والرؤية الإبداعية.
التكــرار، التضــاد، التصــريع  :مثــل ،. أغالــت الورقــة البحثيــة بعــض ال ــواهر الانيــة٤

 وغيرها، وهو ما تعرعنا لل في دراستنا بإسهاب.
 زالاستاهام ،إلم زثير من التراكيي والأساليي اللغوية الدراسة السابقة. لع تتعرض  ٥

وأثـر للـت فـي  ،والنداء، واستعمال الشاعر للجملة الخبرية والإنشـائية  ،والتعجي
 الإعلان عن رؤية الشاعر ومشاعر .

ومنـابع  ،ومسـتويات اللغـة ،ازالموسـيق ،. لع تقف هذ  الدراسـة عنـد آليـات الإبـداع6



 

 2971 

 شخصيـة المـرأة وتجلياتها فـي شعـر الشمـردل اليربوعـي بين الرؤيا والأداء

 وأثر للت في إبداع الشاعر. ،الصورة
 وغيرها. ،والمرأة المكلومة،ة ز مثل المرأة المعو  ،من المرأة ا. أغالت الدراسة صنوف   7
"صـورة المـرأة  :زقولـل ،فهـي إمـا غريبـةالبحـث  وردت في ختـام. أما النتائج التي   8

كانت حاعرة وبقوة في نصوص الشمردل"، وهـذا أمـر طبعـي، وفلا فلمـالا و جـدت 
"تنوعت المـرأة عنـد الشـمردل بـين عاشـقة ومعشـوقة  :هذ  الدراسة؟ وزذلت قولل

 ا"كــان الشــمردل مولعــ   :زقولــلا "، وفمــا مناصــلة عــن البحـث تمامــ  اأحيانــ   وعاللـة
بالصيد والقنص"، فما علاقة  ا"كان الشمردل مولع   :وقولل ،بالخمر والتغلل فيها"

 للت زلل بصورة المرأة؟
من ميلات  ووفي الحق أن البحث، علم إيجاز  وقلة صاحاتل، إلا أنل لا يخل 

لغـة جيـدة، وزـان مـن الممكـن مع كالغوص في مشاعر الشاعر ورصد مشاعر المرأة 
 لولا أن البحث قد اكتمل وشارف علم النشر. االاستعانة بل مرجع  

وهو بعنوان "صورة   ،والبحث متاح في دار المن ومة وعلم الشبكة العنكبوتية 
م.د أسيل عبود جاسـع  -المرأة في شعر الشمردل اليربوعي"  أ.م.د د لع زاظع سهيل 

 م. 2022( السنة  1( العدد ) 2٥مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، المجلد )

 منهج البحث
اعتمــد الباحــث فــي هــذ  الدراســة علــم مــنهج التحليــل الانــي؛ لســبر أغــوار 

، مع الاستعانة بمناهج أخرى ، والوقوف علم خصائصهاوتحليل عناصرها  ،النصوص
 .الموقف المعالجوغير  متم دعت إلم للت القضية المعروعة أو  ،كالمنهج الناسي

 الدراسة :خطة 
وفهـرس  ،وخاتمـة ،وفصـلين ،وتمهيـد ،اقتضت طبيعة الدراسة أن تأتي في: مقدمة  

 للمراجع والمصادر.
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، ومنهجهــا والدراســات الســابقة عليهــا ،وأســبابها ،وفيهــا أهميــة الدراســةالمقدمــة: 

 .وخطتها
 .، وشعر وفيل دراسة للشاعر: التمهيد

( ، )المعالع والمضـامينالمرأة في شعر الشمردلوهو بعنوان شخصية الفصل الأول : 
الثـاـ:ي: ، ) المعـالع والتجليـات ( المـرأة فـي شـعر الشـمردل:  وفيه مبحثـاـن: الأول

 .شعر الشمردل بين التصور والتصويرشخصية المرأة في 
تشـكيل شخصـية المـرأة عنـد  وأثرهـا فـي ،وهو بعنوان آليـات الإبـداعالفصل الثا:ي:  

 .الشمردل
 ،المــرأة  شخصـية وأثرهـا فـي تصـوير ،: لغـة الشـمردلوفيــه ثةثــة مباحــث  الأول

: الثالــث، تشكيل شخصية المـرأة عنـد الشـمردل وأثرها في ،: الصورة الانيةالثا:ي
 .تشكيل شخصية المرأة عند الشمردل وأثر  في ،الإيقاع

 .توصيات التي انتهت إليها الدراسةوال ،: وتتضمن أهع النتائجالخاتمة 
 وبالله التوفيق ،،،، هذا 
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 التمهيد 
 :   وشعره الشمردل بن شريك حياته 

وهــو مـن أولئـت الشــعراء  ،تتنـاول هـذ  الدراســة شـاعر ا مـن شــعراء العصـر الأمـوي 
، ، وسـليقة لغويـة ســليمةوفطـرة صــافية ،وموهبـة فنيـة ،الـذ ن امتـازوا بملكـة شــعرية

وعوامل أخرى أسهمت  ،والأحداث التي مرت بل ،وظروفل الخاصة ،اكتسبها من بيئتل
 .بتل؛ ومن ثع زان إبداعل في فن القريضوزونت موه ،في تشكيل شخصيتل

 :الشمردل نشأته وحياته -أ
تاريخ مولـد    فلع نعرفلع يقف المترجمون لهذا الشاعر عند حياتل الأولم طويلا  

وما ، حدث عن زوجل وأولاد  بصورة واعحة. وهو في شعر  لع  تأو الكثير عن أسرتل
نعرفل عنل هو أنل الشمردل بن عبد  بن رؤبة بـن مسـلمة بـن بكـر بـن عـباري بـن 

 ،مـن بنـي ثعلبـة ،عبيد بن ثعلبة بن  ربوع بن حن لة بن مالت بن زيد مناة بـن تمـيع
 .بطون تميع؛ لذا يقال لل التميمي أحد

ويعرف بالشمردل بن شريت، وشريت باتح الشين وزسر الراء زما عبطها الآمـدي 
وهو لقـي لأبيـل  ،في المؤتلف والمختلف، وعبطها ابن قتيبة بضع الشين وفتح الراء

 .(1)أو أحد أجداد  
وزان لل بهما علاقة؛ إل هو   ،ا والارزدقهو أحد شعراء الدولة الأموية عاصر جرير  

وقد زان لل مع الارزدق واقعة تشير إلم قوة   ،بل وبطن واحد  ،وجرير من قبيلة واحدة

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 ن ــر : الآمــدي الإمــام أبــو القاســع حســن بــن بشــر : المؤتلــف والمختلــف فــي أســماء الشــعراء  (1)
صححل وعلق عليل الأستال الدزتور. ف . زرنكو ،  -وزناهع وألقابهع وأنسابهع وبعض شعرهع  

تحقيــق :  –، والشــعر والشــعراء  178م ، ص1991،  1لبنــان ،    –بيــروت  –دار الجيــل 
   . 70٤ص 1م ، ج1967أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ، الطبعة الثانية 
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 شاعريتل ومنللتل في عالع الشعر فقد لزر الأصاهاني أن الارزدق مر علم " الشمردل

 : نشد قصيدة لل حتم وصل إلم قولل "
 ومــا بــين مــن لــع يعــع ســمعا وطاعــة

                    ِ 
ــع      وبـــــين تمـــــيع غيـــــر جـــــل الحلاقـــ

 
 
  ِ 

 ،و  يـا شـمردل لتتـرزن لـي هـذا البيـت أو تتـرزن لـي عرعـت فقـال لـل الاـرزدق: 
 .(1)ووععل في إحدى قصائد   ،عا فاد   ،خذ  لا بارك   لت فيل :فقال

وهـو ، (2)، وجمل شـمردل أي قـوي تعني الصبي الجلد أو الحسن الخلقوالشمردل  
وربمـا إلـم حسـن أخلاقـل، وقـد عـرف  ،هي القوة والجلدو  ،ما يشير إلم إحدى صااتل

 .(3)لأن أمل زانت تضعل في خريطة في صغر   ؛بابن الخريطة
وربما زانت  ،ولسنا نعرف الكثير عن نشأتل ومولد  غير أنل نشأ في جنوب العراق
ويبدو أن للت  ،نشأتل في البصرة أو إحدى عواحيها، وقد تنقل بين العراق وخراسان

 ،فقد زان لل نديمان يشربان الخمر معل ،وهذا ما ي هر في شعر  ،قد زان في شبابل
ا بالصــيد ويجلســون مجــالس الأنــس والســمر، وقــد زــان مولعــ   ،ويــأكلون  ،فيــذبحون 
 .، ولل في الصقر أراجيلوالقنص

:)حكع، ووائــل، فقــد مــات إخوتــل الثلاثــة ،وقــد تعــرض لحــوادث ماجعــة فــي حياتــل
ا في ميدان وبعض من أصحابل زما صور للت في شعر ، وهو ما جعلل مبرز    ،(وقدامة

 .ا فيلالرثاء ومبدع  

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

ود. إبراهيع  –، زتاب الأغاني ، تحقيق : إحسان عباس  3٥6 ن ر : أبو الارج الأ صاهاني ت (1)
 .  2٥0، ص 7م ، ج2013،  ٥بيروت ،   –السعافين وبكر عباس ، دار صادر 

دار  –جمال الد ن محمد بن مكرم بن علي الأنصــاري الروياعــي ، لســان العــرب  –ابن من ور  (2)
 هـ ، )مادة شمر( .1٤1٤، 3بيروت   –صادر 

 . 178الآمدي : المؤتلف والمختلف ، ص (3)
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تمثلـت فـي  ،ونلعـة د نيـة عنـد  ،وهو ما زان لـل دور  فـي ظهـور ملامـح إيمانيـة
 .م  والشكوى إل ،والتسليع للقدر ،الإيمان بالقضاء

 وفاته :
فروخ " لع يحدد مؤرخو الأدب القدماء تاريخ وفاة الشاعر، غير أن الدزتور " عمر 

ويسـتدل علـم للـت بـأن الشـمردل قـد  ؛هجريـة 100 ـرجح أن تكـون وفاتـل بعـد سـنة 
بالإعافة    ،هجرية 96عاش في زمن سليمان بن عبد الملت الذي تولم الخلافة سنة   

 .(1)إلم أن الشمردل من أتراب جرير والارزدق
 منزلته :

" الشمردل " شاعر موهوب أثار انتبا  النقـاد القـدامم والمحـدثين، فالآمـدي يقـول 
، ولـــل فــي الصـــيد والطـــراد أراجيـــل نـــل ) شـــاعر محســـن فــي القصـــيد والرجـــلعنــل: إ
ولا أدل علــم علــو زعبــل فــي الشــعر مــن تلــت الحادثــة التــي أشــرنا إليهــا  ،(2)حســان(
وهي اغتصاب الارزدق لبيت لل، بالإعـافة إلـم أن زبـار شـعراء العربيـة ممـن   ،اسابق  

 .س وغيرهما قد تأثروا ببعض معانيلجاءوا بعد  زالبحتري وأبي نوا
 :شعره -ب

 : ا : ديوانأولً
وموهبة متوهجة  ،بما فيل من فن عال – ؤزد   النتاج الشعري للـشمردل بن شريت 

أو عياع د وانل  ربما فقد مع مل باعل اللمن  ،أن الشاعر زان لل نتاج شعري زثير –
ا أو أن . ولع  ذزر مؤرخو الأدب أو المترجمون للشاعر أن لل د وان  إن زان لل د وان

، غير أن مع ع قصائد  تبدو زأنها ناقصة، فأنت ترا  ا من القدماء قد جمع شعر أحد  

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

   . ٥86، ص 1م ، ج1981،  ٤دار العلع للملا ين ،   – ن ر : تاريخ الأدب العربي  (1)

 . 178المؤتلف والمختلف ، ص (2)
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وهو ما يشير  ،ثع  نتهي النص دون نهاية لهذ  القضية ،ا تناول قضية أو موعوع  

، وربمـا قصـائد  تمثـل فـي عـياع أجـلاء مـن القصـائد ،إلم فقدان جلء زبير من شعر 
 .بكاملها

وفلا توقانا عند د وانل رأ نا الدزتور " نوري حمودي القيسي " قد جمـع شـعر  مـن 
أو تلت المجموعة  ،وقدم لهذا الد وان ،ورتبها حسي حروف المعجع ،مصادر مختلاة

وقد اجتمعت لـل عشـرون قصـيدة مـا  ،بدراسة لحياة الشاعر وأغراض شعر  ومصادر 
بالإعافة إلم تسع أراجيل في الطرد والصيد؛ وعلم عوء هذ   ،بين مطولة ومقطوعة

المجموعة الشعرية التي جمعها " القيسي " زتبت عن الشاعر دراسات قليلة أهمها ما 
 كتبه :

ريت وهـي بعنـوان " شـعر الشـمردل بـن شـ ،إسماعيل بن يحيم بن سالع الحضـرمي
مراثي الشمردل اليربوعي    :، بالإعافة إلم بحث بعنواناليربوعي دراسة موعوعية فنية

وقد نشرتل مجلة الآداب. سلوب زتبل " سعد رياض عبد   "، بحث في المضامين والأ
 م .2012سنة  101زلية الآداب العدد  .جامعة بغداد

 ولعــل الــدافع لهــذ  الدراســة هــو تميــل " الشــمردل " فــي فــن الرثــاء وتاــرد  بمعــان  
وهذ  الدراسة يشير تأخر إنجازها إلم أن الشـاعر لـع  ،وأساليي تاوّق بها علم أقرانل

 .من البحث والدراسة حتم وقت متأخر نل ح ل 
 
 
 :ا : أغراض شعرهثا:ي

تعددت أغراض الشعر عند " الشمردل " غير أنها زانت محصورة فـي دائـرة عـيقة 
، ومن هنا تمثلت ، وعواطال الشخصيةوخبراتل وتجاربل  ،وظروف حياتل  ،تحددها بيئتل
 –المــديح  –الهجــاء  –الغــلل  –الطــرد والصــيد  –الوصــف  –الرثــاء  :أغراعــل فــي

والمساحة التي أخذتها  ،، وهي تتااوت فيما بينها من حيث ح ها من إبداعلالحكمة
والتعبيـر عـن  ،وظروفـل الخاصـة ،علم صاحات شعر ، وهو ما أملتل عاطاة الشـاعر
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 .، وما اعترا  من مشاعر وأحاسيسوما لاح ل في بيئتل ،تجاربل
 الرثاء :( 1

يأتي الرثاء في طليعة الأغراض الشـعرية عنـد " الشـمردل " فقـد امتـاز بـل وعـرب 
 فيل بسهع وافر .

وهو وفن زان قد سار علم منهج القدماء في معانيل ومضامينل إلا أنل قـد تاـوق 
)منهـا  ،ولوحات فنية معبـرة، ولعـل مـا وقـع لـل مـن أحـداث ،علم أقرانل بصور مؤثرة

وموت عدد من أصحابل( قـد زـان لـل أكبـر الأثـر  ،مقتل ثلاثة من أخوتل في الحروب
وجمـال  ،وقـوة التعبيـر ،في تشكيل شخصيتل؛ وهـو مـا بعـث فـي رثائـل حـرارة العاطاـة

علم أنل قد زان يسير علم خطم أسلافل في هذا الان، ولعل أبرز من تأثر   ،التصوير
 . نويرة " في رثائل لأخيل " مالت "بهع " الشمردل " هو " متمع بن 

وصدق التجربة؛ مما جعل بعـض النقـاد يعـدونها  ،وقد تميلت مراثيل بعمق الحلن 
 .من عيون المراثي في الشعر العربي

 الوصف :( 2
حيـث اسـتطاع رسـع  ،ومشـاهد الصـيد ، رتبع الوصف عند " الشمردل " بالطرديات

حالـة البقـر  مبـرز ا ،يطـارد بقـر الـوح  حـينفنـرا  يصـور رحلـة الصـيد  ،لوحـات فنيـة
وتوجسل؛ ومن ثـع  لـج إلـم شـعور  الـداخلي ومـدى ترقبـل للصـياد الـذي مـا  لبـث أن 
 وقعها في شباكل ليرمي بها في سيخ الشواء، وفي وصـال نـرى صـقور الصـيد وهـي 

، وهـو مـا شاهد الصحراء ووسائل الرحلة فيهـاا رسع لموفيل أيض    ،تطارد بقر الوح 
. نتـاج بيئتـل ووليـد خبراتـل وتجاربـليجعلنا نقول: إن هذا الغـرض عنـد الشـمردل هـو 

 .ا لمع ع أغراعلا في قصائد  مرافق  علم أن هذا الغرض جاء مبثوث  
 الطرديات :( 3

أخذت الطرديات مساحة واسعة من إبداع الشمردل؛ حيث خصص لها تسع أراجيل 
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ما بين طويلة وقصيرة، وربما زان لل أراجيل أخرى لع تصل إلينا، وقـد أبـدع فـي هـذا 

تضـمنت مشـاهد تصـور رحـلات الصـيد  ،وامتاز فيل برسع لوحات فنيـة آسـرة  ،الغرض
 .، وأساليي حملها وشوائهاوالارائس التي يطاردها ،وأدواتل

 الغزل :( ٤
ويأتي فن الغلل في المرتبة الثالثة بعد الرثـاء والطرديـات، وفيـل صـور المـرأة فـي 

وأحوالهـا  ،ولقائـل بهـا ،ونقل لنا مشاهد من حياتل معهـا ،جانبيها الداخلي والخارجي
أم  -ومـن هنـا سـمعنا عنـد  أسـماء لنسـاء مـنهن: سـليمم  ،ومشـاعر  تجاههـا  ،معل

وسار  ،دهقان ، وغيرهن ، وهو أسلوب درج عليل القدماء  -للااء   -حبابة   -جندب  
وهـذا الغـرض هـو محـور دراسـتنا؛ إل إنـل  تضـمن تصـوير  ،الشاعر علم خطاهع فيـل

 .وهو ما نهدف إليل في هذ  الدراسة ،وفبراز معالع شخصيتها ،المرأة
 الهجاء :( ٥

وما جـاء منـل لـع يكـن  ،أما الهجاء فلع يأخذ مساحة واسعة في شعر " الشمردل "
ستجابة  وا  ،ا عن حدود الأدب واللياقة، وقد زان في مع مل ردة فعلا خارج  هجاء  مقذع  

جائـل لرجـل شـمت بـل وهو مـا رأ نـا  فـي ه ،؛ فاناعل بلل رف معين، وحادث أثر فيل
 .عند مقتل إخوتل

 ،وما رأ نا  أيضا في هجائل لـ " وزيع " قائد الجي  الذي فـرق بينـل وبـين إخوتـل
وفـي هجائـل سـار " الشـمردل " علـم  ،ولع يستجي لرغبتل في جمعهع في مكـان واحـد

ية وانصي هجـاؤ  علـم العيـوب لخ  خطم الشعراء السابقين، فلع  رزل علم العيوب ا لْق 
ل قية زالبخل ، ا سـهل العبـارةوسوء الخلق وغيرها، وقد جاء هجاؤ  متلن    ،والجبن  ،الخ 

 .ليس فيل تعقيد أو غموض
 المدح :( 6

وما جاء منل زان في  ،أما المدح فلع نعثر في شعر  علم قصائد طويلة خاصة بل
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ولعل الحيـاة التـي عاشـها الشـاعر  ؛شكل أبيات قليلة متناثرة لا تتعدى أصابع اليد ن
ولكنـل موجـود  ،كان لها دور فـي عـدم ظهـور هـذا الغـرض بصـورة واعـحة فـي شـعر 

 علم زل حال، وربما قد ف قد جلء زبير منل فيما فقد من شعر .
 الحكمة:( 7

ولا يكاد يخلو منها غرض  ،وترد الحكمة في شعر " الشمردل " متناثرة في قصائد 
وزثرة تجاربل ومعرفتل بالحيـاة، وقـد زـان  ،وهي تشير إلم خبرة الشاعر ،من أغراعل

ظهورها الواعح فـي الرثـاء حيـث أصـيي الشـاعر بـأكثر مـن فاجعـة جعلتـل يقـف مـع 
فـي  ا التقا  العبر مما مر بل؛ وهو ما زان سبب  ويتأمل تصاريف القدر محاولا    ،ناسل

فقـد تنـاثرت  ،ا علم الرثـاء. علم أن للت لع يكن مقصور  كثرة حكمل وارتباطها بمراثيل
 .، وفي مختلف أغراعلحكمل علم صاحات شعر 

وهو ما زان صـدى لحياتـل وبيئتـل  ،وهكذا تعددت أغراض الشعر عند " الشمردل "
 .ا لمشاعر ا عن تجاربل وتصوير  وظروفل الخاصة؛ ومن ثع جاءت تعبير  
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 لفصل الأول ا

 ردل  ـر الشم  ـي شع  ـرأة ف  ـة الم  ـشخصي 
 م والمضامين (  ـ) المعال 

والشعراء بخاصـة فـي الآداب العالميـة  ،زانت المرأة محع عناية الأدباء بعامةلقد  
 ا.وأدبنا العربي خصوص   ،اعموم  

فح يـت بمكانـة عاليـة ومسـاحة واســعة فـي مخيلـة الشـعراء وعقـولهع؛ فصــوروها 
وأفكــارهع تجاههــا فــي إبــداعهع، علــم أن هــذ  الصــورة قــد  ،وأعلنــوا عــن رؤاهــع فيهــا

والتطور  ،والاكر ،حسي اختلاف الثقافة ،تطورت من عصر إلم آخر  :أو قل  ،اختلات
، ومـن ناحيـة أخـرى فقـد السياسي والاقتصادي هذا من ناحيـةونمو الاكر   ،الحضاري 

 .شكيل تلت الصورةوتنوع الأماكن أثر في ت ،كان لاختلاف البيئات
وسماتل التي تميل ، ولعل   ،وشاعرنا " الشمردل "  نتمي إلم عصر لل خصوصيتل 

أبرزها هو اتصالل بالعصر الجاهلي وتأثر  بل أيما تأثر؛ لذا وجـدنا للمـرأة صـورة فـي 
وربمـا زـان لمضـامين الشـعر  ،ا عن صورتها في الشعر الجـاهليشعر  لا تختلف زثير  

وهــو مــا  ،فـي للــت العصــر وأدواتــل حضــورها الواســع فـي تصــوير " الشــمردل " للمــرأة
 .ند دراستنا لصورة المرأة في شعر سنقف عليل ع
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 المبحث الأول 
 ) المعالم والتجليات (   المرأة في شعر الشمردل 

وفـي مخبرهــا، وزـان للحبيبـة الغلبــة  ،فصــورها فـي م هرهـا ،اعتنـم " الشـمردل بـالمرأة
، وتعلــن عــن صــااتها ،تبــرز ملامحهــا ،علــم إبداعــل ورؤيتــل، فرســع لهــا صــورة واعــحة

ــل مــن  ،، وهــو  رزــل علــم ملامحهــا الخارجيــةوتبلــور أخلاقياتهــا فيبــرز زينتهــا ومــا ترتدي
ــل ،وموعــعل منهــا ،وشــكلل ،ونوعــل ،كســاء فيــذزر أن النســاء  لبســن  ،وزمــان ارتــدائها ل

وانتشـار عـوئها فـي الكـون؛  ،وللـت بعـد طلـوع الشـمس ،كساء  من الصوف تحت الـدروع
وهو مـا يعطـي دلالـة علـم أن تلـت النسـوة زـن مـن الجمـال بحيـث أعـاف عـوء الشـمس 

 . أخذ عين الشاعر وجذبل إليهنإليهن جمالا  
ال يشــبهن الــدمم التــي  ــت النســوة منعمــات لوات جمــال وحســن لــل بريــق أخــّ ثــع إن تل

 فهي تأخذ عين الناظر إليها وعقلل. ،وصقلها ،اأتقنها صانعه
فهو شامس وبعيـد  ،، فلا موعع للعتاب بينهنحالة من الصااء  وهؤلاء النسوة يعشن

 :]من الكامل[ . يقول الشاعر، ولعل القلة هنا تعني العدمليلوالحقد بينهن ق
ــذ   بــ ــين مـــــن ر  ــــلّة  (1)وز ســ  زينـــــة(2)الأشـ

                    ِ 
 حـــــين اســـــتباق مـــــن الصـــــباح هـــــوادي 

ــــــــــدّمم ِ   ــــــــــات  زالـ ــــــــــتقل م نعّمـ ــع اسـ ـــــــ  ثـ
 

ــة    ـــــاب  قليلـــ تـ مس  الع  ــ  ـــــاد   شـــ  . (3)الأحقـ
ـــ ـــ  ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 الربذ : ماردها ربذة وهي: عهون تعلق في أعناق الإبل . (1)
 ابن من ور ، لسان العرب ، مادة ربذ . 

لتــي تلــبس تحــت الــدرع مــن ، وقيل او: الغلالة التي تلبس فوق الدروعالأشلة ماردها شليل وه (2)
 .ثوب وغير ، ناسل مادة شلل

مجلــة معهــد المخطوطــات  –شعر الشــمردل اليربــوعي ، جمــع وتحقيــق نــوري حمــودي القيســي  (3)
ــوم –العربيــة  ــة والعل ــة والثقاف ــة للتربي ــة العربي ــدد مــج –الناشــر المن م ــد ا الع ، 2، ج 18المجل
 .  288م ص1972
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 للعتاب بالجواد الجامح استعارة جيدة فيها قدر من الجدة والتشويق .  تصوير وفي 

ا بيـنهن ا عـمني  حـوار   أقامأن الشاعر قد استكمل لوحتل حين (1)ويرى أحد الباحثين
وبين الشمس التي تعاتبهن عتاب صحبة متآلاة يجمعها الحي وهو عتاب ليس فيـل 

بين الطرفين من تنافس فـي درجـة الحسـن حقد ولا بغضاء؛ ولعلل بهذا يشير إلم ما 
. علـم أن ن عليهـا وهـو مـا دعاهـا للعتـاببل ربما تاوق ،والجمال فهن صنو الشمس

ا  درزـل السـامع مـن خـلال زلمـات مثـل: العتـاب والأحقـاد ... هـذا الحـوار جـاء عـمني  
وغيرهـا ومــن ثـع تتبــدى للســامع لوحـة  بــدو فيهـا نــور الصــباح المتااعـل مــع جمــال 

 الوجو  وحسن المن ر لتلت النسوة .
م سوتحليل الباحث للبيت علم هذا النح ، وظـن و مبني علم فهع خاطئ لكلمة شـ 

 .لغتل مع مضمون البيت ولا قوهذا لا  تواف ،أنها الشمس المعروفة
وفي قصيدة أخرى يستكمل الشاعر خطو  اللوحـة التـي حـاول رسـمها للمـرأة مـن 
خلال معشوقتل " سليمة " إل يملج بينها وبين ماردة من ماردات الطبيعة وهي ال بية 

وطريقـة  ،وهـو أسـلوب قـديع ،ا لهـا موعـوعي  ا منهـا معـادلا  ا بها لمحبوبتل ومتخذ  رامل  
ــديار قــد خلــت مــن ســاكنيها إلا مــن ظبــاء  معهــودة عنــد شــعراء العــرب الأقــدمين، فال

الحد ث عن " ثع  تحول إلم   ،فيروم الشاعر اصطيادها  ،وترتاع فوق الكثيي  ،تتسابق
وهــي  ،واســعة العيــون  ،مكتنــلة الجســع ،ســليمة " حيــث يصــاها بأنهــا مليئــة الأرداف

جمال مشـيتهن إل يأخـذن  عن تكشفتمشي بين صويحباتها علم زثبان الرمل التي ت
 :[من المتقارب]يقول ، ا  ثير الناظر؛ ومن ثع زان تعلق الشاعر بها مختلا  شكلا  

ــت  ول و الح   ـــــ ب  لـــــــــط ربـ ــــــــر  د ي طـ ــــــــ   ع قـ
 

ـــــــــيس    ي  لع  ولـ ـــــــــ  طْلـ با م  ـــــــــّ د الصـ ـــــــــْ  هـ
 

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

ــة " ص  (1) ــوعي دراســة موعــوعية فني ــم الحضــرمي " شــعر الشــمردل اليرب ــن يحي  ٥7إســماعيل ب
 بتصرف .
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ــــــــن ــع يكـ ـــــ ــأنْ لـ ـــــ ــع وزـ ـــــ لا واسـ ــ  ـــــ  خـ
 

ــــــرب    بـ ــــــي والر  ــــــلل  الحـ ــــــل منـ  . (1)بـ
ــــــ    ــــــاد  نقيامـ ــــــي  (2)ا ت اـ ــــــوق الكثيـ  فـ

 

ي    ــّ ــــــــــ عـ د ن  ز  ــــــــــــ  ــــــــــــل بـ ــــــــــــداعم بـ  تـ
ــــــــون   ل  العيـ ــــــــْ ــــــــروادف  ن جـ ــــــــال  الـ  ث قـ

 

ــؤادك   ــــــــــــ ن  فـ ــ  ــــــــــــ ي  لهـ ــح  ــــــــــــ  م سْت صـ
ــاة  ـــ ـــــل  الوشـ ين قيـ ــ  ـــ ـــــي البـ ـــــر ع فـ  وأسـ

 

غ ي     ــــْ م النـــــاس  مـــــن ي شـ ــــد   .(3)ولا يقـ
ــدو المــرأة ) ســليمة ( مــن البــيض صــويحبات   ويواصــل الشــاعر إكمــال لوحتــل حــين تب

الجمال وهذا أحد معـالع صـورتها . ثـع  نتقـل إلـم ملمـح داخلـي  تصـل بأخلاقهـا وسـلوزها 
ثـع هـي لا تـلعجهن برفـع  ،تبـدي لهـن المعـروف وتبـذل لهـن الخيـرفهي لا تؤلي جاراتهـا 

ــلاع ومخاصــمة؛ فهــي لينــة الطبــع رقيقــة الــناس ــع إنهــا خ ياــة  ،صــوتها ولا تــرهقهن بن ث
وهـو  ،فكأنها في مشـيتها متعبـة ،متلنة تمشي زما يمشي صاحي الطريق الوعرة  ،المشي

وهذا ما عالجل الشـعراء الأقـدمون فالأعشـم يصـف صـاحبتل  ،ما يشير إلم تأنيها واتلانها
 بهذ  الأوصاف في قولل :

رّاء   ــ  ــاء   غـ ها ف رعـ ــ  ــقول  ع وار عـ  م صـ
 

 ينا ت مشي و  ل    الــو جي ك مـاـ ي مشــي اله  حـ   الو 
ت هــــا  ن ب يــــت  جار  أ ن  م شــــي ت ها مــــ  ـــ   كـ

 
   ل ـــــــ  ـــــــث  و لا ع جـ يـ حاب ة  لا ر  ـــــــ  رب السـ ـــــــ   مـ

لي  و سواسا إ لا   ع  ل لح  ف تت سم  ر   ا نصـ 
 

   ريح ــ  ــ ــت عان  بـ ــ ــا ا سـ ــ ق   ك مـ ــر  شـــ ل   ع  ـــــ   ز جـ
 

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

الربرب : جمع رباب وهي: القطيع من ال باء أو بقــر الــوح  ، ابــن من ــور ، لســان العــرب ،  (1)
 مادة ربي .

ــيرازي  (2) ــد بــن يعقـــوب الشـ ــد الــد ن محمـ ــر الايروزآبــادي ) مجـ تاــاد ن : أســـرعن وارتاعــن ،  ن ـ
م ، نســخة 1977 -هـ 1397الهيئة المصرية العامة للكتاب  –هـ ( القاموس المحيع 817ت

 . 3٤3، ص 1هـ ، مادة وفد باب الدال فصل الواو ج1301مصورة عن المطبعة الأميرية سنة 
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اـ ــران  ط لع ت هــ ــر    الجيـ ن ي كـ ــ  مـ ت ز   ل يســـ 

 
 ..   رّ  الجـــــار ــا ل ســـــ  ل   و لا ت راهــ  (1)ت خت تـــــ 

وزـأني بــ " الشـمردل قـد اسـتلهع معـاني " الأعشـم " وسـار علـم منهجـل فـي رسـع  
 : ] من المتقارب[صورة صاحبتل حين قال 

ــا ــــ ول  جاراتهـ ــ  ــــ ــــــع تـ ــيض  لـ ــــ ــــــن البـ  مـ
 

ـــــا نيــــــرب     ـــــيهع لنـ ـــــت  فـ ـــــع يـ  . (2)ولـ
 
 

وتها ــــــ  ــــــن صـ ــــــيب مـ ــــــلع الحـ ــــــع ياـ  ولـ
 

ي     خ  ــــــــــــــــْ ــــــــــــــــوتهع  ت صـ ــام  بيـ ـــــــــــــ  أمـ
 
 

ــــــــــــاد ى إلا أ ــــــــــــوف  تهـ  تْ عنقـــــــــــــقطـ
 

ث    ــــأ المو عـــــ  ــــا يطـ ي   (3)كمـ   (٤)الم تْعـــــ 
. 
 
 

وموازنة سريعة بين أبياتل وأبيات الأعشم توقانا علم أن أبيات الأعشم أدق فـي 
 ،وأكثر روعة في تصويرها؛ فاللوحة فيها متكاملة الخطو   ،وأرق في ألااظها  ،معانيها

ــ    ،ا مــن معــالع لوحتــلا إلا جعــل منــل معلمــ  وزــأن الشــاعر لــع  تــرك فــي محبوبتــل جانب
 ،واسـتواء متنهـا ،بالإعافة إلم ما في هذ  اللوحة مـن زيـادة تمثلهـا طـول المحبوبـة

وتجلـي الصـورة . وفلا  ،تبـرز المعنـم ،يضاف إلم للت ما فيها من تشبيهات متوالية
كان من زيادة في لوحة " الشمردل " فإنها تتمثل في تشبيهل ريق محبوبتل في صاائل 

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 –المطبعــة النمولجيــة  –شرح وتعليق محمد حســين  –د وان الأعشم الكبير ميمون بن قيس  (1)
 . ٥٥القاهرة ، الناشر مكتبة الآداب بالجماميل ، ص

،  1باب الباء ، فصل النون ، ج –القاموس المحيع    –النيرب : الشر والنميمة ، الايروزآبادي   (2)
 مادة نيرب .   130ص

م نْل الح د ث:  (3) ع للإب ل والدّابّة . و   أنّل)والع ن ق، م ح رّكة: عرْب  من السّيْر، و ه و  سيْر م سْب ط رٌّ منب س 
 . و ق ال  أ ب و النّجْع:(ك ان  يسير  الع ن ق  ف إ لا وج د  فجْوة  نص  

يري ع ن قا  ف سيحا   ليمان  فن سْت ريحا     ي ا ناق  س   لسان العرب مادة عنق               إ ل م س 
، ومن الرمل مــا وعث : المكان السهل الكثير الدهس، الموعث : المرهق والمكسور ، الموعوث : ال

 لسان العرب ، مادة وعث . –غاصت فيل الأرجل والأخااف ، ابن من ور 

 . 281 – 280شعر الشمردل اليربوعي ص (٤)
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  ]من المتقارب[ يقول  ،وعذوبتل بالخمر التي خالطها ماء صاف  عذب
ـــــــــــــــة   ـــــــــــــــأنّ ع لالـ ـــــــــــــــا (1)كـ  أنيابهـ

 

اا ت قط ي    مول  بماء الص   . (3) . (2) ش 

ولعلل ن ر فيل إلم قول  " زعي   ،فضل في ابتكار هذا المعنموليس للـ " شمردل " 
 بن زهير " :

م ت ع  ظ لْ  لي ع وار ض   ت جلو  إ لا ا بت س 

 
 

ل     ــ  ــــ أ نـ ل   ز  ـــــــ  الراح   م نهـ ـــــــ  ـــــــول   بـ علـ  (٤)م 
 
 

علم أن زعبا ياـوق الشـمردل فـي هـذا المعنـم بمراحـل؛ إل جمـع بـين عذوبـة ريـق 
 ، وهو أكمل في الجمال ،. ثع إن محبوبتل مبتسمةوبريقهالمحبوبة مع جمال أسنانها  ا

وأدق في المعنم، ثع إن هذا الريق يشبل المنهل الذي  تكرر الشرب  ،وأحسن للصورة
 .و ما يشير إلم لذتل وأسر  للشاربوه ،تكرار الشرب مرة بعد مرة  العلف ،منل
وزعي حـين عبـر عـن الأسـنان وبريقهـا وعـن ريقهـا العـذب اسـتخدم الكنايـة التـي  

 مع الإيجاز الذي يمنح المتلقي فرصة مشارزة الشاعر، في  أعات علم الصورة جمالا  
وهي  ،ا لا ة أنيابا في التعبير عن هذا المعنم مستخدم  حين أن الشمردل زان صريح  

لا تتناسي مع تصوير الحي ومواقف الغلل للت أن لا ة أنياب إنما  –فيما أعتقد  –
ا؛اا عنـد الحـد ث عـن الحيـوان عمومـ  تسـتخدم زثيـر   وربمـا يكـون  ، والماتـرس خصوصـ 

 .أثر في استخدام مثل هذ  الألااظ لبيئة الشاعر ونشأتل البدوية

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

القاموس  –العلالة : طيي الريق أو رائحة الاع الطيبة ، والعليلة للمرأة المطيبة طيبا بعد طيي  (1)
 . 21ص 3المحيع ، باب اللام فصل العين ج

 . 117، ص 1ناسل باب الباء فصل القاف مادة قطي ج –تقطي : تملج وتخلع  (2)

 . 281شعر الشمردل اليربوعي ص (3)

 –الناشــر : دار الكتــاب العربــي  –صــنعة أبــي ســعيد الحســن العســكري  –د وان زعي بن زهير  (٤)
 . 27م ص199٤ -هـ 1٤1٤لبنان ، الطبعة الأولم  –بيروت 
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ا مـن صـورتها فكأنـل لـع  ـرد أن  بقـم شـيئ   ،ويواصل الشاعر رسع صورة المحبوبة

دون رسع معالمل، فنرا  يصور وجهها في بريقـل وجمالـل ومـا  نبعـث منـل مـن عـوء 
يشبل البدر في جمالل وقوة لمعانل، فهي لات تـأثير قـوي حتـم إن جمالهـا  ناـذ مـن 

 : ]من المتقارب[يقول  ،خلال ثيابها الرقيقة
ــــــــاب ــاق  الثيـ ـــــ ــــــــناها ر قـ ــيء سـ ـــــ  ي ضـ

 

 . (2)رب  غولا م   (1)فلا الوجل  أحوى    
 
 
 

بقهع إليل ولعل أس ،فهو متداول بين شعراء العربية  ،االمعنم أيضا ليس جد د  وهذا  
 :هو امرؤ القيس حين قال

ـــا ـــ ــ أ ن ه  اء  ز  ـــــ  لام  ب الع شـ ــ  ـــ ـيء  ال ـ ـــــ   ت ضـ
 

ـي  م ت ب تّ ــل      م ر اه  ـار ة  م مْس   . (3) م ن 
 
 
 

مكتنلة اللحع ممتلئة  ؛ تبدو المحبوبة فيل  ا ويواصل عرض لوحتل حين  برز معلم   
وما للت إلا لأنل قد   ؛ا ليس لل صوت صامت  فها أنت تراها تلبس خلخالا   ،الساقين

]من  يقول  ،وهو ملمح من ملامح جمال المرأة عند العرب ،التصق بساقيها الممتلئتين
 : الكامل[

ــ   ــة  م  صـ دلـ ــي رواء  خ  ل فـ ــ   (٤)ت  الخلاخـ
 

و ادفــــ      لب ر   . (٥)ا وخصــــورا بــــيض  ت قــــ 
 
 
 
 
 

فهمــا تحمــلان روادف  ،امــوقوته ،اموبياعــه ،امــا باكتنــاز لحمهويصــف ســاقيه
علـم أن هـذا المعنـم  ،وهي ثقيلـة ممتلئـة زمـا لزـر للـت فـي صـورة أخـرى   ،اوخصور  

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

لسان العــرب ، مــادة  –أحوى : الأحوى الأسود ، وشاة حواء: حمراء إلم السواد ، ابن من ور  (1)
  حوا 

 .  281شعر الشمردل اليربوعي ص (2)

 –دار الكتــي العلميــة  –عبطل وصححل الأســتال مصــطام عبــد الشــافي  –د وان امرئ القيس  (3)
 . 116هـ ، ص1٤2٥م ، 200٤الطبعة الخامسة  –لبنان  –بيروت 

   لسان العرب مادة خدل . –ابن من ور  –خدلة : أي ممتلئة الساقين والذراعين  (٤)

 . 291شعر الشمردل اليربوعي ص (٥)
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فحــد ث الجـاهليين عــن موعــع  ،فقـد ورد فــي أشــعار مـن ســبقو  ،اا لــيس جد ــد  أيضـ  
 :، فامرؤ القيس يقولالخلخال وامتلاء الساقين زثير في شعرهع

ـتْ  ـــــ  لـ ا ف ت م ا   ه  ـــــ  وْد ي ر أْسـ ـــــ  رْت  ب اـ ـــــ   ه صـ
 

ـل      لْخ  ي ا الم خ  يْع  الك شْح  ر   (1) ع لي  ه ض 
. 
 
 
 
 
 
 

فــإن "  ،الكنايــةا وفلا زــان " امــرؤ القــيس " قــد صــور امــتلاء الســاقين مســتخدم  
وفنمـا أعـاف إليـل  ، إل لع يكتف بتصوير موعـع الخلخـالالشمردل " زان أوسع خيالا  

فقد حـبس  ،وزأنل قد اختنق فلع يستطع النطق ،فجعلل صامتا ،صورة الخلخال ناسل
استخدم الشاعر فيها الاستعارة  ،عن الكلام زما لع يستطع التحرك، إنها صورة مبتكرة

ومحبوبتل طيبة الرائحة تعتني بناسها حتم إن   .، فكان التشخيص أبرز نتاجهاالمكنية
؛ لـذا فهـي متـم تحرزـت أو انصـرفت ةوشاحها الذي ترتديل تنبعث منـل الرائحـة العبقـ

لذا يحي لقاءهـا ؛  ويضاي علم المكان جمالا   ،ا  يعبق بل الجوا وعنبر  تضوعت مسك  
 :[من البسيع]: ، ولا  نارون منها يقولالجميع

 غرثم الوشاح  صموت  الحجل مـا انصـرفتْ 
 

ــا ا   و ع  منهــ ــ  ق  لع نإلا ت ضــ ــ  ــر  الع بــ  .(2)بــ
 
 
 
 
 
 
 

 وهذ  المعاني شائعة لدى شعراء العربية فـ " عنترة العبسي " يقول :
ـة   ـــــــــ  يْمـ س  ر  ب ق  اج  ـــــــــ  ار ة  تـ ـــــــــ  ـأ ن  فـ ــ  ــــــ   وزـ

 

ع    ــ  ن الاــ ــت  مــــ  ها إل يــ تْ ع و ار عــــ  ب ق  ـــ   سـ
 
 
 
 
 

ـــــــا  ـــــــة  أناـ ـــــــاأو روعـ  تضــــــــمن نبتهـ
 

ــع  ــيس بمعلـ ــدمن لـ ــل الـ  ( .3) غيـــث  قليـ
 
ـــ ـــ  ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 11٥د وان امرئ القيس ص (1)

ــم :2) ل غ رثـــــان   غ رْثـــــم امـــــرأة( غرثــ ــة الخصـــــر لا يمـــــ  وشـــــاحها، فكأنـــــ   .الوشـــــاح، لأنهـــــا دقيقــ

شــعر .مادة غرث والبيــت فــي  -لسان العرب والتغريث: التجويع. يقال: غ ر ث  زلابل، أي جو عها
   . 298الشمردل اليربوعي ص

ــي الإســلامي 3) ــوي ، المكت ــد ســعيد مول ــق ودراســة محم ــن شــداد ، تحقي ــرة ب ــوان عنت ا  1390( د 
 . 19٥م ، ص1970
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ولســنا فــي حاجــة إلــم الوقــوف عنــد مواعــع تاــوق عنتــرة وروعــة إبــراز  لهــذا 

عاليــة  ،. ومحبوبــة " الشــمردل " فائقــة الجمــالصــوير  لتلــت الاكــرةالمضــمون وقــوة ت
فهي في قاع البحر  تسابق عليها  ،وليست مبذولة للجميع  ،فهي درة مكنونة  ،القيمة

  [من المتقارب]يقول :  ،التجار فلا  درزها إلا غواص ماهر
ــار   ـــــــــــــ واف م التّجـ ـــــــــــــــ  ر ة  ت تـ ـــــــــــــــا د   فمـ

 

ي        ـــــ  ــد   ت طلـ ــ ـــــائص  عنـ ــم غـ  (1)إلـــ

  
. 
 
 
 
 
 
 
 

ل  ــــــــــــ  دفيها بأجرامـ ــــــــــــ  ــــــــــــم صـ  (2)رمـ
 

ل      ــــــ  ــض  بازلـ ــــ ــــــا انقـ ي   (3)زمـ ــ  ــــ رقـ  م 
 
 

ــــــــــــــلل   غـ ــــــــــــــا ولا م  ــــــــــــــن  منهـ  بأحسـ
 

ر      كــْ ي   (٤)أطــاع  لهـــا الم  لـــ   . (٥)والح 
 
 

( فـي لوحـة فنيـة تكاملـت خطوطهـا فـأبرزت كذا عرض الشاعر المرأة )الحبيبةوه
.  لااظ والمعاني والصور والموسيقا وللت من خلال أدوات أبرزها الأ   ،صورة زاملة للمرأة

 وهـو بـذلت ،يعتمد علم نقل الشـكل الخـارجي للمـرأة ،اعلم أن تصوير  لها جاء حسي  
 .مقلد  تبع أسلافل من الشعراء

ال  يغال  لع  للت فهو  )المحبوبة(،ومع  للمرأة  والداخلية  الناسية  لهاتها    صورة  فيصف 
هجر بعد  للوصال  ،للقاء  الشوق  في  الشاعر  زطائر    ،ومشارزتها  تملكل  إل  بدوان 

ف  العط  ماء  ،  ظمأ   ،يرى  وفقبالل عليل ليروي  ويسر    ،فتلداد سرعتل  قربل  مع  لكنل 

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 281( شعر الشمردل اليربوعي ص1)

أجرامل : الأجرام القواطع والمقصود الآلة التي تشق الصدف وغير  ، ابن من ور ، لسان العرب  (2)
 ، مادة جرم .

 البازل : القوي الذي يشق اللحع بنابل والبلل القطع ، ناسل ، مادة بلل . (3)

 –والمكــرة الســاق الغلي ــة الحســناء  –المكر والحلي : المكر عرب من النبات ، الواحدة مكرة  (٤)
ونبت  نبسع  ،في القيظ بالقيعان رب مادة مكر ، والحلي : نبات  نبتابن من ور ، لسان الع

 ، مادة حلي .  ، وقيل: شجرة تسطح علم الأرض، السابق ناسلعلم الأرض

 . 282،  281اليربوعي صشعر الشمردل  (٥)
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إليل الوصول  يصعي  منل  تنتاب  ، الشرب  التي  الداخلية  الحالة  تتبلور  فالحي    هماوهنا 
 :  [من الكامل]يقول  ،عليهماواللهاة للقاء وعصف العاطاة هو ما يسيطر 

ـــــا ـــــر بيننـ ـــــد هجـ ف  بعـ ـــــ   والحــــــيب ي عطـ
 

ـــــــاد        ــر  ت عـ ــــ ـــــــا لغيـ ــيج  م غت بطـ ــــ  وي هـ
 
 
 
 
 
 
 

ــل ــربا دونــــــ ــرين شــــــ ــات  ــــــ  كالحائمــــــ
 

 .(2)صوادي والقلوب (1)رصد الشريعة   

تتعامــل مــع محبوبهــا بلطــف  ،والمــرأة فــي شــعر " الشــمردل " عطوفــة رقيقــة
وأحيانا عتاب لل علم إهمالل فـي ناسـل وفهلاكـل لجسـد   ،وربما شاقة عليل  ،وحنان

  [:من المتقارب ]يقول  ،من شدة وجد 
در  ــ  ــــــــــــ ــــــــــــــي صـ ــــــــــــــا ر أت أنّ فـ  فلمـ

 

 مـــــن الوجـــــد فـــــوق الـــــذي ي حْســـــي     
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــل  بالعتـ تْ ل تقت لـ ـــــــــــــــــّ لـ  أد 
 

ي      ــــــ  ــل  ي غلـ ـــ ــــــم عقلـ ــاد علـ ـــ  . (3)فكـ
وهو زذلت لكنها لار  حبها  ،إنل عتاب الأحبة فهي زلاة بل معجبة بشخصل 

  [:من المتقارب]يقول  ،تدعو  للبعد عنها حتم لا تهلكل جذوة الحيو لل تشاق عليل 
ــاب ــلوات العتـــــــ ــم نـــــــ  ونحـــــــــن علـــــــ

 

ي      ــــــــــــــ  احبل م عْجـ ــــــــــــــ  ــا بصـ ـــــــــــ  زلانـ
 
 
 
 
 

ا ـــــــــــــــ  نـ ن بن  ـــــــــــــــت ت ج  ـــــــــــــــت  قالـ  إلا جئـ
 

ي      ــــــ  ــن   رقـ ـــ ــــــارة  مـ ــف زيـ يــــ  . (٤)وز 
 
 

ا فمحبوبتـل تبـدو دائمــ   ،الهجـر والاـراقو" الشـمردل " يعـي  دائمـا حالـة مــن 

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

الشريعة : الموعع الذي  نحدر منل الماء ، والشريعة مشرعة المــاء ، وهــي: مــوارد الشــاربة ،  (1)
لا يســقم  ،امعينــ   لا انقطاع لل ، ويكون ظــاهر ا ع د اوالعرب لا تسميها شريعة حتم يكون الماء 

 برشاء . 
 ابن من ور ، لسان العرب ، مادة شرع .  

 . 288شعر الشمردل اليربوعي ص (2)

 . 281ناسل ص (3)

 . 281ناسل ص (٤)
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مهاجرة أو راحلة، ثع هو لا  ـدري مـا عاقبـة هـذا الهجـر ومـا نهايـة هـذا الاـراق، فقـد 

فإلا اتجل إلم اليسار تشاءموا، وهو  ،وهي عادة عند العرب  ،ا بالاراقحلق طائر مؤلن  
 : [من المتقارب]يقول  ،بذلت يشير الم معاناتل واعطرابل وقلقل

ـــــــنيح   ر  السـ ــ  ــــ ــليمة  مـ ــــ ــر سـ ــــ  (1)بهجـ
 

ي       . (3). (2)فلـع تـدر  مـا قـال إلْ   نْعـ 
 
 
 
 
 

وزأنهـا الملجـأ  ،يـأنس إليهـا ،والمرأة في شـعر  مشـارزة متااعلـة مـع حبيبهـا
ثع إنل  ،ونرا   ناد ها بأداة تشعرك بحالة القرب ،فيبثها آلامل وآمالل  ،الذي يأوي إليل

 : [من الكامل]يستخدم الكناية في التعبير عنها حين يقول 
ـــــــا ي نـ ــت  م ط  ــــ ــو رأ ـ ــــ دة  لـ ــْ ــــ ــا أم  ن جـ ــــ  يـ

 

ـــــــر ا    هبن هجيـ اخ  ــ  ــــ ــرى وم نـ ــــ ــد الكـ ــــ  بعـ
 
 
 
 
 

روض  ــ  ــة  الغـــ ة   (٤)لرأ ـــــت جائ لـــ ــ  ــ  وف تيـ
 

 (7). (6)بهـع تغـويرا   (٥)وق عتْ زلاكلها   
وتمتعـل مـع صـحبل  ،ومن ثع إراحـة رواحلـل ،يشير إلم معاناتل ومشقة سار  .

 ووعثاء السار. ،بال لال الباردة بعد شدة الحر

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

وهو ، وعكسها البارح  ،السنيح : السانح هو ما أتاك عن يمينت من ظبم أو طائر أو غير للت (1)
 ما أتاك من للت عن يسارك ، ابن من ور ، لسان العرب ، مادة سنح . 

  نعي من نعي الغراب وغير  صاح وصوت ناسل مادة نعي . (2)

 . 281شعر الشمردل اليربوعي ص (3)

 –الغروض : هو حلام الرجل والجمع غروض ، والغروض ماردها الغرعي وهو: البطان للقتي  (٤)
   لسان العرب ، مادة غرض . –ابن من ور 

، وقيل الكلكــل والكلاكــل إلم ما مس الأرض منل إلا ربض محلملكلاكلها : من الارس ما بين  (٥)
 ناسل ، مادة زلكل .السابق بالضع : القصير الغليظ الشد د ، والأنثم زلكلة ، 

ابــن  –تغويرا : الغور ما انخاض من الأرض وغــور زــل شــيء: قعــر  ، والتغــوير: إتيــان الغــور  (6)
 مادة غور . –لسان العرب  –من ور 

 . 292 – 291شعر الشمردل اليربوعي  (7)
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، فها هـو لا ولا تلال المرأة عند" الشمردل " هي مصدر الحنان وملجأ الشاكي
خطـوب وصـروف الـدهر يشتكي إليها نحول جسمل وظهـور الشـيي فـي رأسـل جـراء ال

 ]من البسيع[،  ناد ها بلغة تشعرك بما بينهما من مودة يقول ومعارزة الأيام
ي ب ن ي   ـــ  رى جســــمي وشـ رب  بــــ   يــــا أمّ حــــ 

 

ري وتعْتـرق      (1)من الخطوب التي ت بـْ
. 
 
 
 
 
 
 

ولا  ـلال الشــاعر يشــتكي نحــول جســمل وشــحوب لونــل ولا تــلال الحبيبــة هــي 
 ؤلمهـا مـا تـرا  فـي  ،لهـا ناـس رقيقـة ،شـكوا ، فهـي لات قلـي عطـوفملجأ  ومحـل  

مــن ] ، فيقــولومــن ثــع يصــورها فــي آلمهــا ومعاتبتهــا لــل علــم مــا هــو فيــل ،حبيبهــا
 [:الكامل

لا ـــــاح  ـــــمت نـ ـــــا لجسـ ـــــة  مـ بابـ ــت ح   قالـــ
 

 . (3). (2)وزساك منللة  الشباب  قتيـرا   
 
 
 
 
 
 
 

" الشـــمردل " نقلهـــا ، والشـــعراء الســابقينوالاكــرة هنـــا تقليديــة تكـــررت لــدى 
 :، فـ " أبو لؤيي الهذلي " يقولبصورتها ولا ها دون أن  ليد الكثير عليها

ــاحبا  قالـــــت أميمـــــة مـــــا لجســـــمت شـــ
 

 . (٤)منــذ ابتــذلت ومثــل مالــت  ناـــع   
 
 
 
 
 
 
 

والشاعر في تصوير  للحبيبة قد ربع بين صورتها وصورتل من خلال علاقـة 
 –ويلاحظ أيضا أنل قد عبر عنها بأسماء متعددة فهي أم نجدة   ،تجمع بينهمامتبادلة  
دهقـان ، وغيرهـا ، ويـرى أحـد البـاحثين أنهــا  –للاـاء  –حبابـة  –سـليمة  –أم حـرب 

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 299صشعر الشمردل اليربوعي  (1)

القتير : المشيي وأصل القتير رؤوس مسامير حلق الدروع تلــوح فيهــا ، شــبل بهــا الشــيي إلا  (2)
 مادة قتر . –لسان العرب  –نقي في سواد الشعر . ابن من ور 

 . 292شعر الشمردل اليربوعي ص (3)

د وان أبي لؤيي الهذلي عبطل وصححل الأستال خليل الشال ، طبعة مرزل الدراسات والبحوث  (٤)
 .   ٤8ص  -م 201٤ -هـ 1٤3٥الإسلامية ببور سعيد ، الطبعة الأولم 
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، ممـا قـد زرت بأسماء متعددة في شـعر الشـاعر، وفن ل"صورة لا تتعلق بامرأة بعينها

 . (1) امرأة بعينها"و الغموض أن المراد  وقع الوهع أ
ا مــن أن يكــون الشــاعر قــد قصــد امــرأة واحــدة ورمــل إليهــا ولســنا نــرى مانعــ  

وبخاصـة أن الشــاعر بـدوي، والتشــبيي بــامرأة  ،بأسـماء متعــددة علـم ســبيل إخاائهــا
 في هذ  البيئة، ولا  بعد أن هذ  الرمـوز هـي رمـوز للوجتـل معينل قد لا يكون مقبولا  

ولع  رد التصريح باسمها، وربما زانت امرأة في خيالل أراد أن يعبر عن مشاعر معينة 
 .ا علم عادة السابقين بثها إياها جري  

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 109إسماعيل الحضرمي ص –دراسة موعوعية فنية  –شعر الشمردل بن شريت   (1)
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 المبحث الثا:ي  
 شخصية المرأة في شعر الشمردل بين التصور والتصوير  

وفي شعر " الشمردل " وردت صور للمرأة التقطها من مجتمعل، منهـا صـورة 
عة  ا عليها ، فاي إحدى قصائد  نرى لوحة تضع مجمو المرأة المكلومة التي فقدت عليل  

 ،، وهنا تبدو صورة النائحات اللاتي عط لـن أ ـد هنمن النساء  نحن لاقد حبيي لهن
وهن   ،فهن  لطمن وجوههن في سرعة شد دة في حين ي هر عليهن أثر الحلن والولل

مــن ، يقـول ]والأخــت ،والابنـة ،والأم ،فمــنهن: اللوجـة ،علـم علاقـة متنوعــة بـالمرثي
 :[الكامل

ــا ــ ــرى مثلهـ ــاح أخـــ ــولة يجتـــ  مـــــن صـــ
 

دف      وح   (1)حتــم تــرى الســ  ــب ــام  الن  القي
 
 
 
 
 

ـــــــــت ـــــــــع تاجعـ ـــــــــد  هنّ ثـ ــن أ ـ ــــــ  عط لـ
 

ح        .  (2) ليل  الت مام بهنّ عبرى ت صد 
 

 
ـــــــــة ــت وابنـ ــــــ ــت وأخـ ــــــ ــة  رزئـ ــــــ  وحل يلـ

 
ح    ــدر تن ــر  عيــون  ل مــ   . (4)،  (3)كالب

، ويذرفن العبرات  يضربن وجوههن ،وقد لاهن ال لام ،اتلت النسوة قيام  فأنت ترى     
، ولا  نسم الشاعر أن يصور إحداهن فيشبل وجهها بالبدر في  حلنا علم المرثي

عن   اوهو ما يع ع أثر الاقد وشدة المصاب، وفي تصوير  للنائحة لا  بعد زثير    ،تمامل
تصوير سابقيل فـ " زعي بن زهير " يشبل ساقي ناقتل في سرعتها بسرعة  دي  

 : ، يقولالنائحة في عربها لوجهها
ــــا يْس  ل هـ ــــ  بْع يْن  لـ ــــ  و ة  الضـ ــــْ ة  ر خـ ــــ   ن و احـ

 
عْقـــــول    اعون  م  ــــ  ــــا النـ م ب كْر هـ عـــــ  ا ن  ــــ   ل مـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 مادة سدف . –لسان العرب  –السدف : ال لام الشد د ، ابن من ور  (1)

 تصدح : ترفع صوتها ، ناسل ، مادة صدح . (2)

 اللمح : الن ر خلسة ، ناسل ، مادة لمح . (3)

   . 28٥شعر الشمردل اليربوعي ص (٤)
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دْر ع ها ـــــــ  ـــــــا ومـ ا يْهـ ـــــــان  ب ك  ر ي البلبـ ـــــــْ  ت اـ

 
ــــا ر عابيـــــل    نْ ت راقيهـ ــــ  ق ق  عـ ــــ   . (1)م شـ

 
 
 
 

ا مـا يصـورها فـي جماعـة، فيصـف وهو حين يصور المرأة فـي مجتمعـل غالبـ  
وهن في الهوادج الرقيقة الناعمة التي تحملها رواحل قوية    ،رحلة مجموعة من النساء

، ثـع  لـج إلـم وصـف يلاء، ويحدد زمن الرحلة فهـو غـدوةتمشي في تؤدة وخ  ،سريعة
ا فالخلاخل التي تلف السيقان صامتة لـيس لهـا صـوت فهـي تلـف سـيقان   ،حسي لهن

ممتلئة لا تبيح لها الحرزة أو التصادم بما يجعل لها صوتا، ثع إن تلت النسوة يسلمن 
قبل الوداع لما يشعرن بل من غربة، وزأنل بذلت يصور حالتهن الناسـية القلقـة لمـا 

لا  ـتحملن مـا فـي  ،فهن أوانس حور ،سيلقينل من مشقة السار مع تنعمهن ورقتهن
 ]من الكامل[يقول : ،الرحلة من تعي وفرهاق

ــــــــا  دوة  أتراب هـ ــــــــ  ــــــــل  غـ ا ت خا ـ ــــــــّ  (2)لمـ
 

ف عـــــن  فـــــوق  ل ر       االجمـــــال خـــــدور  ى د 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة   ــ  ـــ ـــــلب ر ب حْلـ نّ زـ ه  ج  و اد  ــ  ـــ ـــــتْ هـ لـ ح   (3)ر 
 

مْكــور     هــا الم  لْق   . (٤)اقامــتْ ت هــاون  خ 
 
 
 
 

ـــــة   دلـ ل فــــــي رواء خ  ـــــ  مت  الخلاخـ ـــــ   صـ
 

ـــــــورا    ــا وخصـ ــــ و ادفـ لب ر  ـــــــ  ــيض  ت قـ ــــ  بـ
ــة    ــــــ ــنّ لغربـ ــــــ هـ اع  ــل  و د  ــــــ ل مْن  قبـ ــ  ــــــ  سـ

 
ورا   وى بقــرا أوانــس حــ   . (٥)ورعــي الهــ 

 
 

ما  لبث ويرسع الشاعر صورة للمرأة التي تخلف مواعيدها فما ميعادها إلا برق خلي 
وينتهـي بريقــل، ثــع هـي بــين مـودة وبعــاد حتــم توقـع المحــي فــي  ،أن  ـلول وميضــل

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

،   :ر عابيل   ثوبرعابيل :   (1) مادة رعبل والبيتان في   -لسان العرب-ابن من ور    ر عْبولةجمع  أ خْلاق 
 . 36د وان زعي بن زهير ص.

 مادة ترب . –لسان العرب  –أترابها مثيلاتها وأقرانها ، ابن من ور  (2)

 ربحلة: الع يمة القوية ، والربحل: التام من زل شيء ،ناسل ، مادة ربحل . (3)

 الممكور : اختيال في خ ية ، ناسل ، مادة مكر . (٤)

 .  291شعر الشمردل اليربوعي ص (٥)
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ا بها بينما هي في حالة من الثبات، بل ربما الاستهلاء بل فيذهي عقلل هيام    ،حبالها
  ] من الكامل[يقول 

با ــّ  ـ لال  أخــــو الصـ د  لا  ــــ  ذ ب  المواعــــ   كــــ 
 

ـــــــــــاد    ـــــــــــود ة  وبعـ ـــــــــــين مـ نّ بـ ـــــــــــنه   مـ
 
 
 

ــــــــــم  ــــــــــاحتـ نْ تخلّبـ ــــــــــال ه  ــــــــــال  حبـ   نـ
 

راد    ــ  ــر  شـ نّ غيـ ــريد وهـــ  قـــل  الشـ  . (1)ع 
 
 
 
 

فهـــي تبــدو مخادعـــة  ،والأبيــات تــوحي بغضـــي الشــاعر وعــيقل بأفعـــال تلــت المــرأة
وهـي  ،اومراوغة، ثع هي بعد للت تجلي الألع للعاشق دون أن يحـرك للـت فيهـا سـاكن  

 :فـ "كعي بن زهير " يقول ،فكرة ن ر فيها الشاعر إلم سابقيل
ث لا ــــ  ــــا مـ تْ م واعيـــــد  ع رْقـــــوب  ل هـ ــــ   كانـ

 
ــل    ـــــــــ ـــــــــــد ها إلا  الأباطيـ يـ ـــــــــــا م واع   ومـ

 
 
 
 
 

تْ  د  ــــ  ــا و عـ تْ ومــ ــ  نــ ــــا م  ت  مـ ــْ نــ ــلا ي غ ر   فــ
 

ليل      ـــْ لام  ت ضـ  . (2) إن  الأمــــان ي  والأحــــْ
 
 
 
 
 
 

أما " الشمردل  ،فعالجها في خمسة أبيات ،ا " قد أطني في شرح فكرتلعلم أن " زعب  
 . نقصهما قوة الاكرة وجمال الصورةوفي ظني أن بيتيل لا  ،" فقد عرعها بإيجاز

 ،ولا  لال الشاعر  لح علم فكرة المرأة المخادعـة التـي تثيـر مشـاعر العاشـق
 ،. فاي إطار حد ثل عن الرسوم، وربما سخرت من حبلتتلاعي بقلبل، و فتجذبل إليها

فهــن  ،وربمــا لناسـل  تحــدث عـن نســاء يصـاهن بالــدلال والجمـال ،وخطابـل لصـاحبل
ومــن أســاليي اللعــي مــا  تعــي المحــي،  ،لهــن مــن الحســن مــا يخلــي اللــي ،غانيــات

عمـن  تتعمـد البعـدفهـي  ،وتسـتمر فـي خـداعها ،وبعدهن شـوق ولوعـة ،فقربهن هجر
يقول  بعواطالوت هر الحي لل وربما نكاية فيل وتلاعبا   ،تحي، بينما تقترب من غير 

 [من الطويل]

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 288صشعر الشمردل اليربوعي (1)

 . 29زهير صد وان زعي بن  (2)
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ر ى أأنكـــــرت  أطـــــلال  الرســـــوم وقـــــد  ــــ   تـ

 
ــا    ــا غانيـــــــ ن   تبهـــــــ ــ  ــــــ لبهـ ـــــــــق   د   وث يـ

 
 
 
 
 
 
 

ل   ــ  ــــــ ــــــــي ف ريقـ ــالودّ ي خاـ ــــــ ــــــــا بـ  ي قارفننـ
 

ــأظلال الأراك     ــــ ــل بـ ــــ ـــــــق   (1)ومنـ  فريـ
 
 
 
 
 
 
 
 

ــا ـــ ا د ن وّهـ ـــــّ ـــــاء أمـ ات للاـ ـــــ  ـــــا أ نْصـ  ومـ
 

ـــــــــوق   ـــــــــا فيشـ ا نأ  هـ ـــــــــّ ـــــــــر  وأمـ  فهجـ
 
 

ــــــــا ــــــــلتْ وزأنّهـ ــــــــن واصـ د  ممـ ــــــــ   ت باعـ
 

د ق     ــ  ودب صــ ن لا تــــ   . (2)لآخــــر م مــــّ
 
 

ويخاطــي  ،فهــو يقــف علـم الأطــلال ،ا مــن الماعـيوواعـح أن الشــاعر يستحضـر صــور  
 بدو أنل  تخ ـف منهـا باستحضـار  ،ناسل أو صاحبل، ومن ثع فهو في حالة حلن وأسم

إل زـان فـي  ؛وتهـدأ ناسـل ،فيسـكن قلبـل ،هذ  اللوحة التي توالـت مشـاهدها علـم ناظريـل
الجهـد الانـي " لـذا زـان ؛وما هو عليل الآن ،حالة من الحلن علم ما عاشل في الماعي

في تحويل الطاقة الحيوية من منطقة الغرائل إلم منطقة الان فيل توليد للذات واستعاعـة 
 . (3) "والحرمانعما يصيبها من صدمة الاشل 

ة ز إنهـا المـرأة الاقيـرة المعــو ،وثـع صـورة أخـرى للمـرأة، وهــي صـورة لا يخلـو منهـا مجتمــع
. ا أو صـاحبة عيــالربمـا زانـت أرملـة أو عجـوز   ،التـي تحتـاج إلـم غيرهـا لأسـباب متعــددة

وفي زمن ،يصورها في حالة معينة ،يصور الشاعر تلت المرأة في حالة فقدها لمن يعولها
وتشــمر  ،وتتسـاقع عبراتهـا ،فهـي تبكــي ،ولا  نسـم أن  لـج إلــم صـورتها الناسـية ،بعينـل

وتـأوي  ،عن مئلرها في  وم عصيي، فقد فقدت هي وغيرها من النساء من زان يحمـيهن
 :]من الطويل[يقول  ،إليل القريبة والبعيدة، فهو لا  توانم عن نصرة امرأة طلبت نصرتل

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

الأراك : شجر معروف لل حمل زحمل عناقيد العني واسمل الكباث وقيل: شجر معروف يستاك  (1)
 مادة الأراك .  –لسان العرب  –باروعل . ابن من ور 

   . 302شعر الشمردل اليربوعي ص (2)

الحيــاة العاط يــة بــين العذريــة والصــوفية دراســات نقــد ومقارنــة حــول  –دا محمد غنيمي هلال  (3)
م 1960 – 2مكتبة الأنجلو المصرية   –موعوع ليلم والمجنون في الأدبين العربي والاارسي  

 . ٤9ص
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مّرتْ  ول النســــاء وشــــ  ــتعْب رت عــــ   إلا اسـ
 

ـــــــل   لـ لاخ  واري خ  ـــــــ  وم  لا تـ ـــــــ  ر   ـ ـــــــآز   مـ
 
 
 
 

نـــد  الح  ي ـــة  فـــارع و ى  ث قـــن  بـــل ع   (1)و 
 

ـــــ  لائلـ ل  وح  ـــــ  وت ل جار اتـ ـــــ   .( 2)لإلــــــم صـ
 
 
 
 

في اللوحة التي رسمها الشاعر للمرأة  بدو خع من خطوطها ي هر صورة للمـرأة التـي    
 ،وهي مـع للـت حلينـة لعقـوق ابنهـا ،فتبدو دميمة سوداء تتحبي إلم زوجها  ،عقها ابنها

 وتعهدتل بالرعاية فشـرد منهـا، وهـي صـورة مبتكـرة مسـتلهمة فيشبهها بمن أرععت سخلا  
 :[من البسيع]يقول  ،من البيئة الصحراوية التي عاش فيها الشاعر

خْلا أعــق  بهــا  مــا أرعــع تْ مرعــع  ســ 
 

ب منهـــا ولا ع جـــع    ر   فــي النـــاس لا عــ 
 
 
 
 
 
 

تْ  (3)مــن ابــن حنكلــة   ــ  رب زانــت وفنْ ع 
(٤) 
 

ـــــة   الـ رم  (٥)م ذ  ــ  ـــ ـــــاس والحـ دور النـ ـــــ   ل قـ
 
 
 
 
 
 

ــــــل ــــــت  لـ ــرّ ا فقلـ ـــ بها شـ ــــــ  وى ليكسـ ــ  ـــ  عـ
 

ل   لـع    د يْ أمـّ  نْ يكسـي  الشـر ثـ   . (6)مـ 
 
 

إنها لليلة حلينة لع  نلها من ابنها سوى الشر فمـا أفعالـل إلا عـواء يجلـي الشـر 
 .وأشبعت جوعل فكان جلاؤها شرالتلت الأم التي أرععتل من ثد يها 

. ر لصور من حياة المرأة في مجتمعل، القريبـة منـل والبعيـدةوهكذا عرض الشاع
غير أن لوحتل لع تسـتوعي زـل صـور المـرأة فـي مجتمعـل؛ فقـد رزـل علـم أشـكال بعينهـا 

تقليديـة  –فـي مع مهـا  –. وهـي صـور هي التي صادفتل عبر مسـيرة حياتـل وصور ربما
وقليــل منهـا مـا هــو جد ـد مبتكـر غيــر أن مـا يحســي  ،سـار فيهـا علــم خطـوات السـابقين

للشاعر هي أنها صور مستوحاة من بيئتل مستلهمة مـن حياتـل؛ فـالملامح البدويـة باديـة 
 فيها لا تحتاج إلم زبير عناء في إدراكها .

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 باب الياء فصل الراء . –القاموس المحيع  –الايروزآبادي  –ارعوى : تراجع ونلع عن جهلل  (1)

 . 309شعر الشمردل اليربوعي ص (2)

 مادة حنكل . –لسان العرب  –الحنكلة : الدميمة السوداء من النساء . ابن من ور  (3)

 عربت المرأة تحببت إلم زوجها أو حرصت علم اللهو ناسل مادة عرب . (٤)

 مذلة : الأمة المهانة ناسها مادة للل . (٥)

 . 318شعر الشمردل اليربوعي ص (6)
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 الفصل الثا:ي 

 آليات الإبداع وأثرها في تشكيل شخصية المرأة عند الشمردل 
يـة متكاملـة المعـالع متسـقة تتبلور صورة المرأة في شعر الشمردل فتبـدو لوحـة فن

، وفيها تبدو المرأة في م اهرها الداخلية والخارجية، وللـت مـن خـلال أدوات الخطو 
 .تمثل عناصر الإبداع في شعر سائل وو 

 المبحث الأول 
 المرأة شخصية   لغة الشمردل وأثرها في تصوير  

نطالع إبداع " الشمردل " في تصوير  للمرأة، فتلات انتباهنا تلت اللغة البدوية فـي 
والتي تشعرك عند قراءة إبداعل أنت تعي  مع شاعر مـن شـعراء   ،مارداتها وتراكيبها

وللت من حيث  ،ما قبل الإسلام؛ فهي لغة أقرب ما تكون إلم لغة الشعراء الجاهليين
وغرابتها عنا أحيانـا؛ وهـو بـذلت يختلـف فـي لغتـل  ،وحوشية مارداتها  ،جلالة ألااظها

، وتأثرهــا وليونــة مارداتهــا ،عـن شــعراء العصــر الإســلامي مــن حيـث ســهولة ألااظهــا
. ولعل أبرز ما يميل لغة الشـاعر فـي تصـوير  للمـرأة هـو تـأثر  ببيئتـل بالقرآن والسنة

وليس  ،يميل  عن أقرانل ،ووسع أسلوبل بميسع خاص ،ومحيطل الذي انطبع في لغتل
د وهـو بعـد ،وأولع بـالقنص والصـي ،فهو شاعر بدوي عاش في الصحراء  ،اهذا غريب  

ليبها التي اناردت بها دون وأسا ،ولها لغتها التي تميلت بها ،للت من قبيلة " تميع "
 .غيرها

وحين نعالج لغة " الشمردل " في تصـوير  للمـرأة نتناولهـا فـي مسـتويين مختلاـين 
والثــاني:  تنــاول  ،فـالأول:  تنــاول الماـردة التــي تمثــل المعجـع الشــعري لــدى الشـاعر

 .، وتنوع تراكيبهاوالجمل الشعرية علم اختلاف أساليبها ،التراكيي
 المعجم الشعري : -أ

هنــاك علاقـــة وطيـــدة بـــين لغـــة  بــــادئ لي بــــدء نقــــول: إن 



 

 2999 

 شخصيـة المـرأة وتجلياتها فـي شعـر الشمـردل اليربوعـي بين الرؤيا والأداء

والعوامـل المـؤثرة فـي  ،وشخصـيتل ،وظروفـل الخاصـة ،وبـين بيئتـل  ،الشاعر ودلالتها
ثـع إن  ،تشكيلها، ومن هنا يـأتي اخـتلاف لغـة شـاعر عـن آخـر فـي الماـردة والترزيـي

ا بحيـث ا قويـ  والـربع بينهمـا ربطـ   ،هناك علاقة قويـة بـين اللاـظ ودلالتـل علـم المعنـم
ويجعل من لغتـل علامـة  ،عن شاعر االتواؤم والتلاؤم بينهما هو ما يميل شاعر  يكون  

ا صـياغة قويـة ي هر المعنم مصوغ  " ، للت أنل لا، وميلة  تسع بها شعر علم إبداعل
ا ا واسع  ا حتم يعرض عرع  ، ولا يكون المعنم القوي أو العميق أو المخترع بليغ  رةومؤث

 . (1) في ألااظل المختارة، وأسلوبل الجميل"
تختلـــف إلـــم حـــد مـــا عـــن  ونطـــالع تصـــوير " الشـــمردل " للمـــرأة فنجـــد مارداتـــل

موعوعات شعر  الأخرى. فإلا زانت مارداتل في زثير من شعر  تميلت بالجلالة والقوة 
ع عذوبة ا فإن مارداتل في تصوير المرأة قد اتسمت بالسهولة والرقة موالحوشية أحيان  

ويقتضـيها  ،، وهي سمة تارعها طبيعة الغـرض الشـعري في الجرس وقرب في المأخذ
الموعـوع الـذي  تناولــل الشـاعر. علــم أن تصـوير  للمــرأة لا يخلـو مــن ألاـاظ غريبــة 

وســير  علــم مــنهج  ،وظــروف حياتــل ،اقتضــتها بيئــة الشــاعر ،وماــردات جللــة قويــة
بعيـدة عـن لغتنـا  ،أسلافل من الشعراء الجاهليين، وهذ  الألاـاظ وفن بـدت غريبـة عنـا

فإن مرد للت إلم تباعد العصور واختلاف البيئات، وربما زانت هذ  ال اهرة لا وجود 
 .ومجتمعل وحياتل التي زان يحياها لها في بيئة الشاعر

وفــي مواعــع تصــوير  للمــرأة تشــيع تلــت الألاــاظ التــي تعبــر عــن تجــارب الحــي 
ومواقاها المتنوعة، فتسمع تلت الكلمات التي تشـي باللوعـة والاـراق وتـأجج العاطاـة 

. والوقوف عند هذ  الماردات ودلالاتها ي هر ما تمتع بل الشـاعر مـن والشوق للقاء
ا من فنرى عند  ألااظ   ،ورغبة عارمة في تصوير المرأة وعلاقتل بها  ،حساسية مارطة

ــألع  ،أخيــي ( –الاــؤاد  –صــدع اللجــاج  –) ودع ســليمة  :قبيــل وهــي ألاــاظ تــوحي ب
ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ
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لا تحتـاج  ،قريبـة الاهـع ،وهي مـع للـت سـهلة ،وأثر الهجر علم قلي الشاعر  ،الاراق

 :[من المتقارب، يقول ]إلم زبير عناء في إدراك دلالاتها
ــؤاد ــــــــــــ ــليمة إن الاـ ــــــــــــ ــــــــــــــودع سـ  فـ

 
ــــــــــي   ــــــــــا أخيـ ــــــــــن زيارتهـ ــدا عـ  غــــــــ

 
 
 
 
 
 
 
 

 فرحــــــت وفــــــي الصــــــدر مــــــن بينهــــــا
 

 (2)،  (1)زصـدع اللجاجـة لا يشــعي    
. 
 

، وحالـة مـن ، ويأسل مـن اللقـاءوالألااظ في مجموعها تصور خيبة أمل الشاعر
 .، ويموج بها صدر الحلن تخيع علم قلبل

 ،ا من مواقـف الهجـرا حين يصور موقا  وتقطر ألااظل ألم   ،اويذوب الشاعر وجد  
وفـي مثـل  ،ومـا  ـدور فـي خـاطر  ،وفيها تعبر مارداتل مجتمعة عما يعتمل في صدر 

صاح  – نعي  –العتاب  –تقتلل  –الوجد   –الصبابة  : )ا مثلهذا الموقف نسمع ألااظ  
  ] من المتقارب[:يقول  ،(الغراب

 علــــــم حــــــين ولــــــم مــــــراح الشــــــباب
 

ــذهي     وزــــــــــــــادت صــــــــــــــبابتل تــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــي  ــــــــــــــا رأت أن فـ ــدر فلمـ ــــــــــــ  صـ
 

ـــــذي ي حْســــــي    ـــــد فــــــوق الـ ـــــن الوجـ  مـ
ـــــــــــــــــاب    ل بالعتـ ـــــــــــــــــ  ت لتقتلـ ـــــــــــــــــّ لـ  أد 

 
ــــــــــي    ــــــــــل ي غلـ ــــــــــم عقلـ ــاد علـ ـــــــ  فكـ

ــاب  ــلوات العتـــــــ ــم نـــــــ  ونحـــــــــن علـــــــ
 

ي    ــ  ـــــــــــ ــاحبل م عجـ ـــــــــــ ـــــــــــــا بصـ  زلانـ
  .................................................. 

ـــــــــنيح رّ السـ ـــــــــ  ـــــــــليمة مـ ـــــــــر سـ   هجـ
 

ي    ــــــــ  ــال إلْ   نْعـ ـــــ ــــــــا قـ ــدر مـ ـــــ ــع تـ ـــــ  فلـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

مادة  –لسان العرب  –يشعي : يجمع ويصلح وشعي الصدع: إصلاحل وملاءمتل ، ابن من ور  (1)
 شعي . 
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ـــــــــــــــت ـــــــــــــــت إلا فارقـ ـــــــــــــــالا عليـ  ومـ
 

ـــــــي    ــراب  أم الثعلـ ــــ ــاح  الغـ ــــ  . (1)أصـ
 
 

فالألااظ والكلمات التي نسج منها خيو  النص تكشف في جلاء عن مشاعر 
،  هجر الذي طالما أرقل وأرهق خاطر  ا ومرارة جراء للت الوأحاسيس وجدانية ت يض ألم  

اختيـار ألاـاظ تعـود إلـم حقـل وقد أعان علم إبراز تلت التجربة التـي عاشـها الشـاعر 
مما منحها القـدرة علـم تشـكيل الـنص مـن  ؛أو إلم حقول لغوية متقاربة  ،لغوي واحد

 .لإبانة عن التجربة من ناحية أخرى وتصوير الموقف وا ،ناحية
وفي تصوير  للمرأة والمواقف المرتبطة بها تلقانا مجموعة من الألااظ ) التي 

اظ )الطرب، الصبا، الوجد، الحي، ، ومن هذ  الألاالوجدانية العاط يةتبطت بتجاربل  ار 
( وقد تنوعـت دلالتهـا وصـورتها حسـي السـياق الـذي وردت فيـل، وهـي الهواء، القلي
 .( 2)، دون الرزاكة واللين المار ( هولة ورقة الحروف وعذوبة الألااظتتسع بالس

ب   ــــــــر  د ي طـ ــــــــ  ــــــــع قـ لـ ــت  ول و الح  ـــــ  ط ربـ
 

ي      ــ  ـــــ طْلـ با م  ــ  ـــــ د الصـ ــْ ـــــ ـــــــيس  لع هـ  ولـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

در  ــ  ــــــــــــ ــــــــــــــي صـ ــــــــــــــا ر أت أنّ فـ  فلمـ
 

 . (3)مـن الوجـد فـوق الـذي ي حْسـي     
 
 

والشاعر يمتاح من بيئتـل ويتـأثر بمحيطـل، ومـن ثـع تسـربت إلـم لغتـل ألاـاظ 
 .، ولكنل أثر البيئة وفيحاء الموطنتعبر عن حياتل وبيئتل، وهي ألااظ قد تبدو خشنة

مواعـــع تصـــوير المـــرأة عنـــد " الشـــمردل " نجـــد ماـــردات الحيـــاة ون ــرة فـــي 
، وهـي اء امتـلاج الشـاعر ولغتـل بالطبيعـةالصحراوية ماثلـة فـي أشـعار ؛ ومـن هنـا جـ

ومــن هــذ   ،طبيعـة مناســبة لحياتــل ومعبــرة عــن بيئتــل؛ ومـن ثــع جــاء صــدق تجربتــل

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 .  281شعر الشمردل اليربوعي ص (1)
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والحالة المسيطرة   ،وبدت من خلالها ملامح حياتل  ،الماردات التي استلهمها من بيئتل

مال  –القناذ ن  –تلعل  –الحائمات  : )علم مشاعر  الغـروض  –مطم  –المها  –الج 
وزلهــا ماــردات يشـيع اســتعمالها فــي بيئــة  ،(الكثيـي –نخــل  –خــدوراء  –الكلاكـل  –

عـدها الأم الـرؤوم و  ،ا من ملامح الطبيعة التي طالما لجأ إليهـاتمثل ملمح  و   ،الشاعر
. وفلا زان الحلن جراء الهجر والاراقويخيع عليل   إليها عندما يغشا  الألع،تي يأوي  ال

تناسـي الغـلل وتصـوير  ،فاسـتخدم ألااظـا سـهلة رقيقـة ،الشاعر قد لبـم نـداء المقـام
ا المرأة فإن نلعتل إلي تقليد القدماء قد دعتل إلم استخدام ألااظ قد تبدو غريبة؛ وزثير  

البشـام  –خدلـة  –ربحلة  –المحبور ، وللت من مثل: )ما تلقانا عند شعراء الجاهلية
وتلت ألااظ علم غرابتها إلا أنها مستعملة   ،(عربت –كلة  حن –جشأت   –ال اعنين   –

وعلـم  ،إل زانوا قريبـي عهـد بالجاهليـة ؛في بيئة الشاعر متداولة في محيطل البدوي 
ثع هي بعد للت قليلة بالنسبة إلم مواعع تصوير المرأة؛ إل جـاءت   ،معرفة بأشعارها

ولـع تسـتخدم الغريـي إلا حـين يقتضـي للـت المقـام  ،ألااظل في مع مهـا رقيقـة سـهلة
 .لة الشعورية المسيطرة علم الشاعروالحا
 المستوى التركيبي وأثره في تصوير المرأة : -ب

 ، تمثل المستوى الترزيبي في شـعر " الشـمردل " فـي مجموعـة مـن الأسـاليي
وهو ما يساعد علم جذب  ،إلم تنوع الصياغة –بدورها  –وطرق التعبير التي تؤدي 

 .، وتشكيل الصورةوبلورة الاكرة ،وفثارتل ،القارئ 
فالشاعر المبدع هـو الـذي تتنـوع أسـاليبل بـين الخبريـة والإنشـائية؛ فيصـرف 

ومن ثع  لج إلم عقل السامع وقلبل؛ مما  دفعل  ؛ويجذب إليل الأسماع ،إليل الناوس
لحالـة الوجدانيـة ونقلل إلم الجـو المسـيطر علـم الشـاعر وا  ،إلم المشارزة الوجدانية

فسـلت مـنهجهع  ،، وبناء  علم هذا فقد خطا شاعرنا علم خطـوات سـابقيلالتي تغشا 
ويتطلبـل  ،حسبما يقتضيل المقام ،واقتام أثرهع فتنوعت أساليبل وتعددت طرق تعبير 

 .ويدعو إليل الموقف المراد تصوير  ،المعنم
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 برزها:ون رة في شعر " الشمردل " توقانا علم أساليي متعددة أ
 النداء : -1

ا أداتــل ا فـي ندائـل للحبيبـة مسـتخدم  اسـتعمل " الشـمردل " هـذا الأسـلوب زثيــر  
وطبعـي أن يشـيع هـذا الأسـلوب فـي تصـوير الشـاعر  ،وهـي الــ )يـا(  ،الأولم والأشـهر

؛ لما يحملل هذا الأسلوب من شحنات عاط ية تبـين اا وللحبيبة خصوص  للمرأة عموم  
 .هو بعد للت يعلن عن صدق التجربة ثع ،وفيض المشاعر ،عن قوة العلاقة

فهو  ،اا وحسي  وفي استخدامل للياء نداء  للحبيبة دلالة علم قربها منل معنوي  
 : ] من البسيع[يقول  ،ا إليها صروف اللمان ونوائي الدهر نادي محبوبتل مشتكي  

ي ب ن ي ـــ  رى جســــمي وشـ رب  بــــ   يــــا أمّ حــــ 
 

 . (1)من الخطوب التي ت بْري وتعْترق  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا إليها بالحد ث معها، ولعلـل ومتحبب   ،ا بهاوفي موعع آخر  ناد ها مستأنس  
وما لقيل بعد هذ  المعاناة من راحة وسعادة مع صحبل   ، ريد أن  بثها ما زان يعانيل

 :] من الكامل[يقول 
ـــــــا ــت مطينـ ــو رأ ـــــ ــــ ــدة لـ ــــ ــا أم نجـ ــــ  يـ

 
ــد الكـــــرى ومنـــــاخهن هجيـــــرا    . (2)بعــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والشاعر حين  نادي محبوبتل يقرن أداة النداء بالكناية فلا يعبر عن المنادي 
ا لها ورغبة في عدم ا لعاطاتل، وربما تكريم  ا لحبل وفبراز  ربما زان للت إظهار    ؛صراحة

] مـن فيناد ها بقولل  ،وفن زان في موعع آخر لا يستخدم الكناية ،التصريح باسمها
 : الكامل[
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ــــــــد خان  ولا أرى  ــم الـ ـــــ ف  علـ ــ  ـــــ  ألّا أحـ

 
ورا   اب  و عــ  ــ  ب ــا ح  ب ل  الســماحة ي  . (1)ســ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهـو ع يـف  ،واعتـلاز  بصـااتل ،وقد جاء هذا النداء في معرض فخر  بناسـل
أو يصـعي عليـل، ولعلـل أراد أن ياضـي  ،لا  ـرى فـي السـماحة مـا  تعبـل  ،كريع سـمح

 . خر بمحامد والا  ،وربما زان للت وسيلة من وسائل الإعلان عن ناسل  ،إليها بشعور 
 الاستفهام : -2

ومـا  ،ويعبـر عمـا يمـوج فـي صـدر  ،ا بـناس الشـاعروهـو أسـلوب  تصـل زثيـر  
ويؤزـد  ،اوعواطـف مختلاـة، فهـا هـو يقـرر موقاـ   ،بل ناسل من مشاعر متبا نة  تمور

فهـو يقـرر صـلتل  ،وهـي أشـهر أدواتـل ،فيسـتخدم الاسـتاهام بـالهملة ،حقيقة في رأيل
وبخاصة بعـد رحيـل سـاكنيها الـذ ن طالمـا  ،ومدى تأثيرها في ناسل  ،وعلاقتل بالديار

 :] من الطويل[يقول  ،وعشق الحياة معهع ،أحبهع
ر ى  أأنكـــــرت  أطـــــلال  الرســـــوم وقـــــد ــــ    تـ

 
ــــــا  ــــــا غانيـ ن   تبهـ ــــــ  لبهـ ــــــق   د   . (2)وث يـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فـلا  ،الاراق ومدى تأثير  فيل حتم إنل لا  بالي بشـيء  بعـد ويعبر عن قسوة 
 :] من المتقارب[يقول  ،ولا تقلقل الملمات ، هتع بالعواقي

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــت إلا فارقـ ـــــــــــــــالا عليـ  ومـ
 

ــراب أم الثعلــــــــي     ــــ ــاح الغـ ــــ  .(3)أصـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تخ ف من زل ما وي ،لقد استطاع من خلال الاستاهام أن  بوح بما في صدر 
فقد وقع المحذور، وهو الاراق؛ فلا حاجة تدعو إلـم التشـاؤم أو   ؤلمل، ويثقل زاهلل

 التااؤل، فصياح الغراب  تساوى مع صياح الثعلي.
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 الأمر : -3
ويسهع في تصوير  ،ا يعبر عن حالة معينةا إنشائي  ويأتي الأمر بوصال أسلوب  

وبعـد المحبوبــة؛ فتنتابـل حالــة مــن  ،فــ " الشــمردل " يعـاني ألــع الاــراق ،موقـف بعينــل
ويعـالج  ،وزأنـل يقـاوم ناسـل ،فيحاول  التخ ف مـن تلـت الحالـة  ،اليأس وخيبة الأمل

 :] من المتقارب[يقول  ،معاناتل
ــؤاد ــــــــــــ ــليمة إن الاـ ــــــــــــ ــــــــــــــودّع سـ  فـ

 
ـــــــي    ـــــــا أخيـ ـــــــن زيارتهـ ـــــــدا عـ  .(1)غـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وربمـا  ،ا ناسلفيقف أمام الديار داعي   ،ويعاني الاقد ويشتاق إلم زمن مضم
وأحرقت زبـد ، فهـو  تخ ـف مـن  ، إطااء نار قد التهمت قلبلصاحبل لتحيتها محاولا  

 :] من البسيع[يقول  ،للت
 حـــــي الـــــديار التـــــي زانـــــت مســـــاكننا

 
 (2)ا بهـا لريـاح الصـيف محتـرق قار     

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ،وخيبـــة الأمـــل ،ولعـــل حالــة اليـــأس ،علــم أن اســـتخدامل ل مـــر زــان قلـــيلا  
فلـع يعــد يملـت مـا تقـوى بــل ناسـل علـم هــذا  ،والمعانـاة التـي ألمـت بــل أعـعات قـوا 

 .، ومصور للحالة الشعوريةولكنل معبر عن الموقف،  الأسلوب؛ فجاء قليلا  
 النفي : -٤

فيعبـر بـذلت عـن ناـي صـاة عـن  ،ويستخدم " الشمردل " أسـلوب الناـي بكثـرة
 ،ووقـوع الشـر منهـا ،محبوبتل أو عن ناسل، فنرا   ناي عنها صـاة الإ ـذاء لجاراتهـا

 :] من المتقارب[يقول 
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ــا ــــ ول  جاراتهـ ــ  ــــ ــــــع تـ ــيض  لـ ــــ ــــــن البـ  مـ

 
ــرب      ــــا نيـــ ــيهع لنـ  . (1)ولـــــع يـــــت  فـــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

] مــن يقــول  ،صــوتهاثــع هــي هادئــة لينــة الجانــي لا تــلعج جيرانهــا بصــخي 
 : المتقارب[

وتها ــــــ  ــــــن صـ ــــــيب مـ ــــــلع الحـ ــــــع ياـ  ولـ
 

ي    خ  ــْ ـــــــــ ـــــــــــوتهع  ت صـ ـــــــــــام  بيـ  . (2)أمـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فــأبرز صــااتها الخلقيــة  ،وقــد أســهع أســلوب الناــي فــي تصــوير المــرأة عنــد 
ا والحبيبــة والناسـية غيـر أنـل لـع يسـتخدمل فـي رسـع الصـورة الخارجيـة للمـرأة عمومـ  

 ا .خصوص  
ا لإزالـة وهـع أو تصـور قـد  تصـور  السـامع فـي محبوبتـل، ويأتي الناي أسلوب  

ويبرئ ساحتل مـن صـاة )ربمـا التصـقت بـل(  ،وزأنل  ريد أن يحتا  لناسل من ناحية
، الذي يشـوقل ويليـد  لوعـة وظلمها لل ببعدها من ناحية أخرى، فنرا   ثبت قسوتها 

] يقـول  ،لكنها غائبة عنل بقلبها ،؛ للت أنها معل بجسمهاودنوها الذي يشبل الهجر
 :من الطويل[

ـــــا  ا د ن وّهـ ــّ ــ ـــــاء أمـ ات للاـ ــ  ــ ــا أنْصـ ــ  ومـ
 

ــوق     ــــا فيشـــ ا نأ  هـ ــّ ــ  .(3)فهجـــــر  وأمـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المرأة التي أسـاء إليهـا ابنهـا وترزهـا علـم صـورة لـع  ـر مثلهـا وحين يصور  
 :] من البسيع[يقول  ،عرب ولا عجع يقرر فكرة عامة من خلال للت الناي العام

خْلا أعــق  بهــا  مــا أرعــع تْ مرعــع  ســ 
 

ــع   ــا ولا ع جـ ب منهـ ر  ــ  ــاس لا عـ ــي النـ  فـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تْ مــــن ابــــن حنكلــــة  زانــــت وفنْ  ربــــ   ع 
 

رم    ــــ  دور النـــــاس والحـ ــــ  ــة ل قـ الــ  . (٤)م ذ 
 
 

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 280ص  ،شعر الشمردل اليربوعي (1)

 . 280ناسل ص (2)

 . 302ناسل ص (3)

 . 318ص ناسل (٤)



 

 3007 

 شخصيـة المـرأة وتجلياتها فـي شعـر الشمـردل اليربوعـي بين الرؤيا والأداء

 الشرط : -٥
وفي تصوير  للمرأة يشيع استخدامل لأسلوب الشر  الذي قد يخرج في بعض 

فها هو لا  تمنم لـو شـهدت محبوبتـل مقامـل بـين  ،مواععل عن حقيقتل إلم التمني
 :] من البسيع[يقول  ،الارسان وقدرتل علم الطعن بالسيف وانتصار  في الحروب

ــام علــــم ــامي بالحسـ هدت  مقـ ــ  ــو شـ  ولـ
 

ق      ر  نّاة  حيــث اســتب ت  الاـــ   رأس الم ســ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة   ــ  ــــــــ ــــــــــدامي م حاف  ـ ــــــــــرّك إقـ  إلن لسـ
 

ق    لْتا وداجي اللّيل م طّر    (1)بالسيف  ص 
. 
 

ويشـهدها علـم شـجاعتل  ،وزأنل بذلت  ريد أن  بعث السرور في قلي حبيبتل
 .جدارتل بها والاستيلاء علم قلبهافتكون  ،وفقدامل

 ويحـاول ،وزأنـل يسـتأنس بالحـد ث إليهـا ،ويشهد الحبيبة علم حالة عاشـها
فيتضامن النداء مع الشر  المتضمن للتمني في إظهار عاطاة الشاعر   ،التقرب منها

 :] من الكامل[يقول  ،ومدى حبل لتلت المرأة
ـــــــا ي نـ ــت  م ط  ــــ ــو رأ ـ ــــ دة  لـ ــْ ــــ ــا أم  ن جـ ــــ  يـ

 
ــر ا   هبن هجيـــ اخ  ــ  ــ ــرى وم نـ ــد الكـــ  .(2)بعـــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولهاتل  ،ويتمنم وصال الحبيبة ولو بالكلام، فيعلن من خلال للت شوقل إليها
 : ] من الكامل[يقول  ،إلم الحد ث معها

ذ  ن  ــــــ  نْاـ ــا (3)بالق  ــــ ل مْت نـ ــــــو ز  ــداة  لـ ــــ  غـ
 

ان    ــ  هقـ ــميرا  د  ــؤاد  عـ ــتع الاـ ــا زـ  . (٤)مـ
 
. 
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القناذ ن : القناذة علم لاظ انثم القنافذ موعع لبني  ربوع وهي بطن من بطــون لي طلــوح ،  (3)
هـــ  ( معجــع مــا ٤87أبو عبيد   عبــد   بــن عبــد العليــل بــن محمــد البكــري الأندلســي ت ) 
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وألمل جراء إعراعل عنل   ريد أن  بثها ألمل ويخبرها بما انطوى عليل عمير 

 .وعدم الحد ث معل
 التعجب : -6

فيجلــي  ،وربمــا الدهشــة ،والقلــق اليــأسا عــن حالــة مــن ويـأتي التعجــي معبــر  
الصورة الناسية للشاعر التي أنتجتها علاقتل بمحبوبتل، فها هو لا يستبعد زيارة من 

 :] من المتقارب[يقول  ، نت ر زيارتل
ا ـــــــــــــــ  نـ ن ين  ـــــــــــــــت ت ج  ـــــــــــــــت  قالـ  إلا جئـ

 
ي    ـــــــ  ـــــــن   رقـ ـــــــارة  مـ ـــــــف زيـ يـ  . (1)وز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ع يكـن لـل حضـور  ولـ ، في تصـوير الشـاعر للمـرأةعلم أن التعجي جاء قليلا  
 .الواسع في إبداعل

 ،وتنوعت في تصوير " الشمردل " للمـرأة ،ومع أن أساليي الإنشاء قد تعددت
ا هو أقرب ما فقد زان يعتمد أسلوب    ،إلا أن الجملة الخبرية زان لها الغلبة في تصويرها

 ،يكون إلم الحكي أو القص؛ وهو ما أسهع في تشكيل لوحاتـل الانيـة وصـور  الكليـة
 ، ويستوحي لزريات عاشها ،ا مضتبالإعافة إلم أنل زان في تصوير  يستحضر أحداث  

 .وأحي استعادتها والعي  في ظلالها ،وسعد بها
فنرا   ،والجملة الخبرية عند " الشمردل " يطغم عليها استخدام الاعل الماعي

، ولع يكن سرت بالسعود( وغير للت –جلبت لت  –قالت حبابة   –قالت سليمة  : )يقول
 ،وزأنــل زـان يسـتأنس بذزرياتــل ،للاعـل المضـارع حضـور  الواســع فـي تصـوير  للمـرأة

وليس لل أمل في المستقبل؛ فقد زان اليأس هو المسيطر   ،ويسعد باستحضار ماعيل
 .، والاراق المستمرعليل جراء حالة الهجر الدائع
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 المبحث الثا:ي 
 الصورة الفنية وأثرها في تشكيل شخصية المرأة عند الشمردل  

وهي علـم سـبيل الإجمـال:  ،ا من أرزان ثلاثة يقوم عليها الشعرتعد الصورة رزن  
ومـا تبعثـل فـي  ،، وهو يمثل الصورة بكل أشكالها وألوانهاالخيال –الموسيقا  –اللغة  

والتحليق   ،وحمل أفكار  ،وما لها من قدرة علم نقل رؤى الشاعر  ،الناس من إيحاءات
 بالمتلقي في أجواء تمثل العالع الاني الذي  هدف الشاعر إلم نقل المتلقي إليل.

وقدرتـل علـم ابتكـار  ،ا علـم موهبـة الشـاعرا دقيقـ  ومن هنا فالصورة تعد مؤشـر   
واقع جد د من خلال علاقات يقيمها بين موجودات لا توجد بينها علاقات في الواقـع 

فكل صورة شعرية )هي خلـق جد ـد لعلاقـات جد ـدة فـي طريقـة جد ـدة مـن   ،الحقيقي
 . (1)التعبير ( 

، وأداة ا لهاوعلم للت فالخيال لل دور  الكبير في تشكيل الصورة؛ إل يشكل مصدر  
. وقدرة الصورة علم الناال إلم المتلقي والولوج إلم عقلل تعين الشاعر علم صناعتها

 .اة والتجربة الشعورية لدى المبدعوقلبل مرهون بعلاقتها الوثيقة بالعاط
ع الشــاعر بوسـومـن هنـا تــأتي أهميـة الصــورة ودورهـا فـي العمــل الانـي، فلــيس 

 ،ا مــن التقريــر الممــلإل التخلــي عنهــا يجعـل الشــعر عــرب   التخلـي عنهــا أو إهمالهــا؛
؛ لذلت فإن الصورة زانت وست ل من المميلات الاارقة لا حياة فيل  والسرد الجامد الذي

 .لشعري علم اختلاف اللمان والمكانفي الخطاب ا
فاي   ،وآراء النقاد فيها  ،ووظائاها  ،ولسنا نريد الغوص في خضع تعرياات الصورة

مـن ن ـرة سـريعة تلقـي الضـوء  بـأسولكـن لا  ،كتي النقد سـيل جـارف مـن التعرياـات
  لدراستنا . علم ماهية الصورة وحقيقتها بوصف للت مدخلا  

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 260، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ص 3دا إحسان عباس ، فن الشعر ،   (1)
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ا علـم مع ـع ا بشـتات الصـورة ووقوفـ  إلمامـ   –فيما ن ـن  –ولعل أكثر التعرياات 

ا تعبيـر إن الصورة في أوعح وصـف لهـ" :جوانبها هو ما قالتل الدزتورة روز الغريي
، أو هي لوحة مؤلاة من زلمات  ،عن حالة أو حدث بأجلائها، أو م اهرها المحسوسة

  ،لكنهـا فـي التعبيـر الشـعري تـوحي بـأكثر مـن الم ـاهر ،مقطوعة وص ية في ال اهر
، فهـي لات جمــال لاتــي تسـتمد  مــن اجتمــاع متهـا ترتكــل علـم طاقتهــا الإيجابيــةوقي

وهي لات قوة إيحائية تاوق  ،الخطو  والألوان والحرزة ونحو للت من عناصر حسية
 . (1)"قوة الإيقاع؛ لأنها توحي بالاكرة زما توحي بالجو والعاطاة

ويعـرف الــدزتور " عبــدالقادر الربـاعي الصــورة فــي إيجــاز حـين يقــول: إنهــا هــي 
 . (2) "بين الروح والمعرفة أو بين الداخل والخارج –دائما  –الأداة التي تتوسع "

وبناء  علم ما تقدم يمكن إجمال ما تهدف إليل الصورة بقولنا: إنهـا تهـدف إلـم 
 ،ثــع هــي بعــد للــت تهــدف إلــم الإقنــاع، والمحاكــاة، والوصــف ،والتقبــيح ،التحســين

 .وجذب المتلقي إلم النص ومبدعل ،يروالتأث
 ،والشاعر في تشـكيلل للصـورة لابـد لـل مـن مصـادر يسـتمد منهـا أجـلاء صـورتل

وأنمـا   ،فـي أشـكال مختلاـة –بـدورها  –يشكل بها هـذ  الصـورة التـي تخـرج   توأدوا
 .، وهو ما سنتناولل في هذ  الدراسةمتعددة

 منابع الصورة:( 1
وهــذا  ،ا فــي رســع صــورة المــرأة عنــد " الشــمردل "ا رئيســ  تشــكل الصــورة عنصــر  

وتأتي مصادر الصورة ومنابعها في طليعة تلت   ،العنصر لابد لل من أسس يقوم عليها
الأسس؛ إل هي المنطلق في تشكيلها والعامل المؤثر في تكوينها وهذ  المصادر تعمل 

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 .  191م ص1971بيروت ،  –تمهيد في النقد الحد ث ، دار المكشوف  (1)

 . 1٥0م . ص198٤الرياض  –دار العلوم  –الصورة الانية في شعر زهير بن أبي سلمم  (2)



 

 3011 

 شخصيـة المـرأة وتجلياتها فـي شعـر الشمـردل اليربوعـي بين الرؤيا والأداء

وملكـة  تمتـع بهـا الشـاعر ترفـدها تجربـة صـادقة  ،إلـم جانـي موهبـة فطريـة ،عملهـا
 .، واهتلت لها مشاعر تلبثت بها ناسل

وحين نتعرض لدراسة تلت المصادر وهذ  الينابيع التي تسهع في تشكيل الصورة 
إلــم جانــي موهبــة الشــاعر وفحساســل  –عنــد " الشــمردل " فــإن أول مــا  لاــت ن رنــا 

 ،والخيـال ،والتي تأتي فـي طليعتهـا الطبيعـة ،هي تلت المؤثرات الخارجية –ومشاعر   
ــابع اســتقم منهــا " الشــمردل " معــالع صــورتل وخطوطهــا  ،والتــراث الشــعري وزلهــا من

، ناطقــة نابضـة بإحساسـل ،العريضـة؛ وهـو مـا جعـل منهـا صــورة معبـرة عـن خلجاتـل
 .بصدق تجربتل ودرجة عاطاتل

 الطبيعة : -أ
" الشمردل " هو ابن بيئتل مرتبع بطبيعتها منسجع مـع عناصـرها؛ ومـن ثـع زـان 

، ولا تناصـل وارتباطل بمارداتهـا التـي لا  ناصـل عنهـا ،تغلغل هذ  الطبيعة في ناسل
 .ا في تشكيل الصورة عند الشاعر. ومن هنا ظهرت الطبيعة بوصاها عنصر  عنل

ون رة فـي تصـوير المـرأة فـي شـعر الشـمردل توقانـا علـم أن الطبيعـة بمارداتهـا 
مرأة بخاصـة والصـورة الانيـة والبيئة بمكوناتها قد زان لها اليد الطولم في تصوير ال

 . بعامة
 ،وعيـونهن النجــل ،ا مــن النسـاء وهـن يسـرن بــأردافهن الثقيلـةفهـو يصـور سـرب  

وتتبـدى زــذلت صــورة البقــر الوحشــي بعيونهــا  ،في هـر أمامنــا الكثيــي الــذي يصــعدنل
، وتلت ماردات في بيئة الشاعر والطبيعـة التـي طالمـا اتصـل ها المثيرالواسعة ومن ر 

، وتتبدى صورة الطير والحيوان بوصاهما ماردات ، وظهرت علم صاحات إبداعلبها
زأنــل  ــؤلن م حــول المحــي مــن الطبيعــة شــكلت الصــورة عنــد الشــاعر، فــالطير يحــو 

ا ويتاـاءلون إلا طـار هي عادة عند العـرب  تشـاءمون إلا طـار الطيـر يسـار  و .  بالهجر
. وهنا تمتلج ماـردات الطبيعـة مـع الأسـطورة لتعمـل عملهـا فـي تشـكيل الصـورة يمينا
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ومـن خـلال هـذ   ،وحيوان آخر هو الثعلـي ،التي تكتمل ب هور طير آخر هو  الغراب

 :تبدو متناقضة يصنع الشاعر صورتل، يقول الماردات التي قد
ـــــــــنيح   ر  السـ ـــــــــ  ـــــــــليمة  مـ ـــــــــر سـ  بهجـ

 
ي      ــ  ــــ ــال إلْ   نْعـ ــــ ــا قـ ــــ ــدر  مـ ــــ ــــــع تـ  فلـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــــــــــت قـ ـــــــــــــــت إلا فار  ـــــــــــــــالا عليـ  ومـ
 

ــــــي      ــراب  أم الثعلـ ـــ ــاح  الغـ ـــ  . (1)أصـ
 
 

 ،والمكــر ،والصــدفة ،وعلــو شــأنها ت هــر الــدرة ،حــين يصــور جمــال المحبوبــةو 
وهما نباتان لتشكل خطـو  لوحـة تبـدو فيهـا المـرأة علـم درجـة مـن الجمـال   ،والحلّي

لا يصــل إليهــا إلا غــواص مــاهر  ــنقض عليهــا  ،فهــي درة مصــونة ،وارتاــاع القيمــة
لت . والمرأة بعد للت مكتملة الجمال لات ساق مستد رة لا يماكاارس يطلي صيدا ثمين  

 :] من المتقارب[، يقول المكر والحلي سوى التسليع لها
ــار   ـــــــــــــ واف م التّجـ ـــــــــــــــ  ر ة  ت تـ ـــــــــــــــا د   فمـ

 
ي    ــــــــــ  ــــــــــد   ت طلـ ــــــــــائص  عنـ ــم غـ ـــــــ  إلـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل  ــــــــــــ  دفيها بأجرامـ ــــــــــــ  ــــــــــــم صـ  (2)رمـ
 

ل      ــــــ  ــض  بازلـ ــــ ــــــا انقـ ي   (3)زمـ ــ  ــــ رقـ  م 
 
 

ــــــــــــــلل   غـ ــــــــــــــا ولا م  ــــــــــــــن  منهـ  بأحسـ
 

ر      كــْ ي   (٤)أطــاع  لهـــا الم  لـــ   . (٥)والح 
 
 

لـيعكس  ؛ا فـي تشـكيلهاا أساسـ  البدر بوصـال عنصـر  وفي أحد طرفي الصورة يقع 

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 .  281شعر الشمردل اليربوعي ص (1)

أجرامل : الأجرام القواطع والمقصود الآلة التي تشق الصدف وغير  ، ابن من ور ، لسان العرب  (2)
 ، مادة جرم .

 اللحع بنابل والبلل القطع ، ناسل ، مادة بلل .البازل : القوي الذي يشق  (3)

 –والمكــرة الســاق الغلي ــة الحســناء  –المكر والحلي : المكر عرب من النبات ، الواحدة مكرة  (٤)
ونبت  نبسع  ،في القيظ بالقيعان رب مادة مكر ، والحلي : نبات  نبتابن من ور ، لسان الع

 ، مادة حلي .  الأرض، السابق ناسل، وقيل: شجرة تسطح علم علم الأرض

 . 282،  281شعر الشمردل اليربوعي ص (٥)
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ا لهذ  فيتحرك إحساس المتلقي مشارز    ،( التي تبكي والدها الماقود)الابنة  جمال المرأة
 :] من الكامل[يقول  ،ا مع هذا الجمال الذي يكاد يقتلل الحلن ومتعاطا   ،المرأة

ـــــــــة ــت وابنـ ــــــ ــت وأخـ ــــــ ــة  رزئـ ــــــ  وحل يلـ
 

ح      ـــــ  ــون  ل مـ ــر  عيـــ ــدر تن ـــ  .(1)زالبـــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وبين خطو  اللوحات الانية التي رسمها الشاعر للمرأة تبدو ماردات الطبيعة من 
أو  ،ا للمرأةوغيرها بوصاها رمل    -ال بية  –الجمل  –المها  –التلعة  –مثل: النخلة  

، أو ا فيهـامعينـ  ا ا من أطراف صـورة فنيـة تعكـس شـعور  أو طرف   ،ا لها موعوعي  معادلا  
 .حالة هي عليها

 الزمن : -ب
ووسع الصـورة بميسـع   ،وبلورة فكر   ،يستخدم الشاعر اللمن أداة لتلوين صور 

أو مكروبة إلم غيـر ، سعيدة، أو مبهجة ،فتبدو الصورة حلينة ،وطابع خاص  ،معين
 ،ا يستقي منل " الشمردل " صور ا ثر  ا ومنبع  ا قوي  ومن هنا فإن اللمن يصبح رافد    ،للت

ــاة فــي شخوصــل؛ ومــن ثــع تتكــون فــي هــذ   ،ويتســع مــن خلالــل خيالــل ويبعــث الحي
ونقلـل مـن أجـواء  ،وتلت الخيالات قدرة لدى الشاعر علم التحليـق بـالمتلقي  ،الصورة

وهــذ  القــدرة إنمــا تتــأتم مــن زــون الــلمن  ،الواقــع الرتيــي إلــم عــالع الشــاعر الرحيــي
ا ويؤثر فيها سلب   ،ويتصل بمشاعر  وأحاسيسل ،ا بالإنسان وحياتلا وثيق  ارتباط    امرتبط

سريع التأثر، وليس  ،ا مرهف الحسا، وبخاصة إلا زان صاحي التجربة شاعر  و إيجاب  أ
 في أوقات  ثقيلا  ا من أنل يكون طويلا  ا وخارجي  أدل علم تأثير اللمن في الإنسان داخلي  

، أو المحـي ا علـم الاـرح المسـروربينمـا يمضـي سـريع   ،الشدة أو الحلن أو الانت ار
 .السعيد بلقاء من أحي

ا فـي تشـكيل  مـؤثر  وفـي تصـوير " الشـمردل " للمـرأة ي هـر اللمـان بوصـال عـاملا  

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 28٥شعر الشمردل اليربوعي ص (1)
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 بدو فيها  ،ا، فها هو لا  رسع صورة حلينة معين  ا وشكلا  ا خاص  ومنحها طابع    ،الصورة

ليتعــاون مــع حالــة البكــاء  ؛فيــأتي الليــل ب لامــل الــدامس ،مــأتع تنــوح فيــل النائحــات
 :] من الكامل[يقول  ،فينتج للت زلل صورة ملؤها القتامة والحلن  ،والدموع

ـــــــــت ـــــــــع تاجعـ ـــــــــد  هنّ ثـ ــن أ ـ ــــــ  عط لـ
 

ح        . (1)ليل  الت مام بهنّ عبرى ت صـد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا مضــم ســريع   الــذي  والنهـار ،حالــة إقبــال الليــللحالتــل الداخليـة ويرسـع صــورة 
مر وهو في سار  بديار سليمة بعد رحيلها عنها فتذزر الأيام الخـوالي، واختلـم حيث  

  .بناسل يعي  لزرياتل حتم راح النهار وأتا  أصحابل  نصحونل بمواصلة السير

 : ] من المتقارب[يقول 
ــــــار ــــــولم النهـ ــم تـ ـــ ــــــت  حتـ ــا رحـ ـــ  ومـ

 
ــي    ــــــ ــحابي ألا  ترزـ ــــــ ــال صـ ــــــ  . (2)وقـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا من الماارقة؛ إل يشكل أحـد طرفـي ا زبير  ويسهع اللمن في رسع صورة تحمل قدر  
 ،فالحبيبة شمس مضيئة تسير في ليل حالت ال لام ،التضاد الذي  نتج حالة خاصة

 :] من المتقارب[يقول 
ــين ـــ ـــــدو القطـ  وأدلجــــــت الشــــــمس  يحـ

 
ـــــدفع الموزــــــي      ـــــة  انـ ـــــا ليلـ  . (3)بهـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لشـمس هـي مصـدر عـوئهع لقد اندفع الموزي الذي أقلها في ليل م لع فكانـت ا
 .ومنار طريقهع

وفي تصوير الشاعر للمرأة تلقانا بين خطو  لوحاتل ألوان من اللمن تساعد في 
الصـباح  –العشي  –اليوم )إكمال اللوحة وتسهع في تصوير الموقف وللت من مثل: 

ا امتـاح منـل الشـاعر ا ثر  وعلم هذا فقد شكل اللمن منبع   ،وغيرها (الغدوة  –البكور    –
ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

   . 28٥ص شعر الشمردل اليربوعي (1)

 . 280ص ناسل (2)

 . 281ناسل ص (3)
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 .استعان بل في إبراز رؤا  وأفكار ؛ تجا  المرأة التي يصورها، و ا من صور كثير  
 الخيال : -ج

ويؤلـف  ،لا شت أن الخيال مصدر لل خطر  فـي صـناعة الصـورة؛ إل  لـع شـتاتها
ولسـنا نبـالغ حـين نقـول: إن الخيـال هـو  ،اويوجـدها مـن العـدم أحيانـ   ،بـين عناصـرها

وهـذا  ،والعماد الـذي ترتكـل عليـل الصـورة بخاصـة ،الأساس في صناعة الشعر بعامة
ولا أدل  ،وصـدق تجربتـل ،ورهافـة حسـل ،وسـعة خيالـل ، توقف علـم موهبـة الشـاعر

هو القوة التي بواسطتها تسـتطيع صـورة معينـة "علم أثر الخيال في الصورة من أنل 
ة أو إحساس واحد أن  هيمن علم عدة صور أو أحاسيس في القصيدة فيحقق الوحد

 . (1) فيما بينها بطريقة أشبل بالصهر"
ــا تلــت الصــورة التــي  ؤلــف الخيــال بــين  وفــي تصــوير " الشــمردل " للمــرأة تلقان

والتي  وجدها من العدم. يعبر عن جمال المحبوبة حيث سيقانها الممتلئة   ،عناصرها
هنـا  ،إل لا يصـطدم بعضـها بـبعض ؛االتي تمنع الخلاخل من الحرزة فلا تصـدر صـوت  

 ،وهـو الخلخـال المشـبل بالإنســان ،إل  ؤلـف بـين عناصـر الصـورة ؛يـأتي دور الخيـال
ولكـن الخيـال قـد جمـع  ،وتلت عناصر موجودة في الواقع إلا أن العلاقة بينهما بعيـدة

خلخـال صـاة الصـمت التـي هـي فجعـل لل ،بينهما؛ إل نسـي صـاة أحـدهما إلـم الآخـر
 .للإنسان

ـــــة   دلـ ل فــــــي رواء  خ  ـــــ  مت  الخلاخـ ـــــ   صـ
 

و ادفـــــا وخصـــــورا   لب ر  ــــ   . (2)بـــــيض  ت قـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهـا هــي  ،ا لغيـر  بـالقوةويصـير تابعـ   ،ا  تحــركا حيـ  وحـين يجعـل مـن الاـؤاد زائنـ  

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

، دار المعارف الإبداعية،لغة الشعر العربي الحد ث مقوماتها الانية وطاقاتها   –السعيد الورقي  (1)
 . 92ص  2 1983

 . 291شعر الشمردل اليربوعي ص (2)
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 وزأنــت تــرا  مكــبلا   ،قــد جــذبن فــؤاد الشــاعر ،واســعة العيــون  ،النســاء ثقــال الــروادف

 :من المتقارب[]يقول  ،فيسير حيث سرن  ،يسحبنل خلاهن ،بالأغلال
ــــــــون  ل  العيـ ــــــــْ ــــــــروادف  ن جـ ــــــــال  الـ  ث قـ

 
ي      ــــــــح  ــــــــؤادك م سْت صـ ن  فـ ــــــــ   .(1)لهـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل الشـاعر قـد عمـل عملـل فـي وهـي صـورة ليسـت موجـودة فـي الواقـع ولكـن خيـا
 .تخليقها

 ،رجعة يكـون قـد أعمـل خيالـلا يمضي دون وحين يجعل من مراح الشباب إنسان  
فيثيـر  ،ثـع يختاـي ،اوهو يمضي مسـرع   ،فصنع أمام المتلقي صورة  رى فيها الشباب

 :]من المتقارب[ يقول ويخلي لبل ،انتباهل
ـــــ   م مـ ـــــ  لـ ـــــين  و  ـــــم حـ ـــــبابعلـ  ر اح  الشـ

 
ذْهي       ــــــــ  ب ابت ل تـ ــــــــ  ت صـ ــــــــاد  زـ  .(2)و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وشــكل  ،وقــد عمـل الخيــال عملـل فيهــا ،النحـو جــاءت صـور الشــاعروعلـم هــذا 
فعبر عن صدق تجربة الشاعر من  ،ا قام تصوير المرأة عليلا لصناعتها وأساس  مصدر  
 .ة المرأة وملامحها من ناحية أخرى وأبرز معالع صور  ،ناحية

 :التراث الشعري -د
الشـاعر مـن أسـلافل الشـعراء مر بنا زثير من المضامين والأفكـار التـي اسـتقاها 

 –بــدورها  –ا أمـد الشــاعر بكثيــر مــن الصـور التــي زانــت الـذ ن يشــكل تــراثهع مصــدر  
ر عن جوانبها وعب ،ا في إكمال اللوحات التي أبرز من خلالها صورة المرأة مهم  عاملا  

 .الداخلية والخارجية
تعتمــد علـم الحــس دون  ،ومـن هنـا جــاءت صـور الشــاعر فـي مع مهــا تقليديـة

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 280صشعر الشمردل اليربوعي  (1)

 . 281ناسل ص (2)
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ا فـي تصـوير  لهـدوء الإغراق في الالساة والتعمق في المنطق، وقـد رأ نـا للـت واعـح  
للت إلم تصوير الأعشم وعدم إزعاجها لجيرانها، وقد لجأ في   ،وحسن أخلاقها  ،المرأة

 ، . ويتحدث عن طيي رائحتها فيعود إلم صور عنترة وامرئ القيس وغيرهماكما أسلانا
ها الشــاعر مــن التــراث وفـي ثنايــا البحــث تلقانــا زثيــر مــن هـذ  الصــور التــي اســتلهم

 .فيها الابتكار، وندر التجد د؛ قل فجاءت مكررة
 : (الوسائل والأدوات )صورة المرأة في شعر الشمردل( 2

 والعماد ،في تصوير " الشمردل " للمرأة زانت الصورة الانية هي الرزيلة الأساس
. ولصناعة صورة فنية متكاملة تؤدي وظياتهـا فـي الذي قام عليل بناء هذا التصوير

 .يستعين بها الشاعر في تشكيل صور وأدوات  ،العمل الاني لابد من وسائل
 ،خلـق علاقـات لغويـة خاصـة"وجد ر بالذزر أن الصورة الشعرية هي عبـارة عـن 

 .(1) "وتخرجها من دلالاتها المباشرة إلم دلالات مجازية ،تكسي الكلمات بكارة جد دة
وليس بوسع الشاعر القيـام بتلـت العمليـة الانيـة المعقـدة إلا عـن طريـق وسـائل 

ا واستعمال هذ  الوسائل بطريقة خاصة هـو مـا يميـل شـاعر   دوات تحقق لل ما أراد،وأ
 .عن آخر

وفي دراستنا لصورة المرأة عند " الشمردل " نلحظ أن الشاعر قد ارتضم لصورتل 
 .، ثع الكناية وغيرهاثع الاستعارة ،وسائل وأدوات جاء في طليعتها التشبيل

 :التشبيه -أ
يعد التشبيل من أبرز الوسـائل الانيـة فـي تشـكيل الصـورة وصـناعتها، وقـد مثـل 

ونوعـوا  ،وأكثـروا منهـا ،الوسيلة الانية المحببة لكثير من الشعراء؛ حيـث أغرمـوا بهـا
ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

ــار  (1) ــي القاســع الشــيباني  –مــدحت ســعد الجي ــد أب ــاب  –الصــورة الشــعرية عن ــة للكت ــدار العربي ال
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غة وأسـلوب رئيسة من دعـائع الصـيا. وهي عندهع دعامة ا منهاوأبدعوا عروب    ،فيها

 .مهع من أساليي التعبير
 يكشـف عـن فهـع وقد تناول الشيخ " عبد القـاهر " هـذا الأسـلوب البلاغـي تنـاولا  

، وهو تصور يشير إلم ، ويبدي تصور  لهافيحدد ماهومها  ،ثاقي لهذ  الوسيلة الانية
فيقول:   ،وتحد د ماهومها  ،وعملها أكثر من إشارتل إلم حقيقتها  ،وظياة هذ  الوسيلة

 ،ا مــن أحكامــلأن  ثبــت لهــذا معنــم مــن معــاني لاك أو حكمــ  "إن معنـم التشــبيل هــو 
، وللحجـة حكــع النـور فــي أنهـا تاصــل بهـا بــين الحــق ثباتـت للرجــل شـجاعة الأســدكإ

 .  (1) "والباطل زما تاصل بالنور بين الأشياء
"صـاة الشـيء بمـا قاربــل ويـوجل " ابـن رشـيق " ماهـوم التشـبيل بقولـل: إنـل هـو 

، لأنــل لــو ناســبل وشــاكلل، مــن وجهــة واحــدة أو جهــات زثيــرة، لا مــن جميــع جهاتــل
نخرج من هذا إلم القول : إن التشبيل في أيسر تعريااتل   ،(2)  "مناسبة زلية لكان إيا 

 .اهو الدلالة علم مشارزة أمر لأمر في معنم بالكاف ونحوه
للمرأة تلقانا تلت التشـبيهات التقليديـة التـي سـار فيهـا وفي تصوير " الشمردل " 

ومن  ،يقل فيها التجد د والابتكار ،علم منهج القدماء؛ فجاءت مع ع تشبيهاتل مكررة
 ،وتقطع قلبـل بحيـث لا يمكـن التئامـل ،تشبيهاتل الجيدة التي يصور من خلالها ألمل

 ،لقـد فتـت الاـراق قلبـل ،وهو في للت يشبل اللجاج الذي لا يمكن إصـلاحل بعـد زسـر 
 :] من المتقارب[يقول  ،ا لا يمكن رأب صدعهافأصبح قطع  

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 –دار المــدني  –قــراءة وتعليــق محمــود محمــد شــاكر  –اســرار البلاغــة  –عبدالقاهر الجرجــاني  (1)
 . 87ص –م 1991بجدة 

تحقيــق  –العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــل ونقــد   –ابن رشيق أبي علي الحسن بــن رشــيق  (2)
،  1م ، ج1963 -هـ 1383محمد محي الد ن عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، الطبعة الثالثة 
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 شخصيـة المـرأة وتجلياتها فـي شعـر الشمـردل اليربوعـي بين الرؤيا والأداء

ـــــن بي در مـ ـــــ  ـــــي الصـ  هــــــانفر حــــــت  وفـ
 

ع ي    ــــــْ ــــــة لا ي شـ دع  اللبجاجـ ــــــ   . (1)كصـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وتوقظ  ،وحين تتآزر الكناية مع التشبيل فنحن أمام صورة متكاملة تثير المتلقي
وحـين  (،وفـي الصـدر) :وهو ما فعلل " الشمردل " حين زنم عن القلـي بقولـل  ،خيالل

 ا من القوة والجدة في آن.وهو ما منح الصورة قدر   ،شبل تصدعل بصدع اللجاج
وحين يشبل إخلافها للمواعيد بالبرق الخاطف الذي يخلي العيون تأتي الصـورة 

 :] من المتقارب[يقول  ،جيدة مع أنها مكرورة غير مبتكرة
ــا ــــــــــــــ هـ ــر موعود  ــــــــــــــ ــن  أكثـ ــــــــــــــ  ولكـ

 
ي    ـــــــــــّ لـ ـــــــــــل الخ  رْق ألاح  بـ ـــــــــــ   .(2)كبـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والحق أن الصياغة تنقصها القوة فعلم الرغع من جـودة التشـبيل إلا أن النسـيج 
فقولـل: " ولكـن  ،اللغوي لا  بدو متماسكا، بل إنل لا  رقم إلم مستوى اللغة الشـعرية

هــو مــا أعــعف الصــورة فــي أحــد و  ،وأســلوب متــداول ،أكثــر موعودهــا " لغــة مألوفــة
. وحين يشبل ريقها في عذوبتل وطيي مذاقل بالخمر المملوجة بالماء الصافي طرفيها

 :أشعار السابقين زما أسلانا يقول ا منا مأخول  يأتي تشبيهل مكرر  
ــا ــــــــــــــــ ة أنيابهـ ــ  ــــــــــــــــ ــأنّ ع لالـ ــــــــــــــــ  كـ

 
ي    ـــــ  اا ت قطـ ـــــ  ـــــاء الصـ مول  بمـ ـــــ   .(3)شـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في إلقاء شباكل لصيد اللؤلؤة التي شبل بها المرأة بالصـياد  الصيادوحين يشبل 
 :علم فريستل يقولالذي  نقض 

ل ــ  ـــــــــــــ دفيها بأجرامـ ــ  ـــــــــــــ ـــــــــــــــم صـ  رمـ
 

ي    ــ  ــــ رقـ ل  م  ــــــ  ــض  بازلـ ــــ ــــــا انقـ  . (٤)كمـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والتشـبيل يحمـل  ،والصورة توحي بقيمة الصيد الكامنة في صعوبة العثـور عليـل
ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 280شعر الشمردل اليربوعي ص (1)

 . 281ناسل ص (2)

 . 281ناسل ص (3)

 . 281ناسل ص (٤)
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 م2025فبراير                         الرابعالجزء      م    2025 والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
 .جودة في الترزيي وقوة في الصياغةا من الجدة والابتكار مع قدر  

وحين يصور فرحة اللقاء والشوق إلم المحبوب يضع قلبل الهائع بلقاء محبوبتل 
 :] من الكامل[يقول  ،ظمأفي صورة الطير الذي وجد ماء  بعد 
ــل ـــــ رْبا دونـ ــ  ـــــ رين شـ ــ  ـــــ ــات  ـ ـــــ  كالحائمـ

 
وادي    ريعة  والقلوب  ص  د الش   .(1)رص 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

في ثوب ويضعها  ،والصورة جيدة فيها قدر من الخيال يكال لها الإثارة والتشويق
 .جد د مع أنها ليست مبتكرة
رأ ناهــا فــي إبـــداع  ،جـــاءت تشــبيهاتل فــي مع مهــا تقليديـــةوعلــم هــذا النحــو 

وغيرها . علـم أن  ،والبدر ،والدمم ،فقد تكرر عند  تشبيل المرأة بالشمس  ،السابقين
ن ثـع ومـ ؛ناطقة بماـردات للـت الواقـع ،معبرة عن واقعل ،تشبيهاتل منتلعة من البيئة

، وشعور خالج قلي صاحبل، وقد جاءت تشبيهاتل في كان تعبيرها عن تجارب صادقة
ا تجمع بين طرفي التشبيل مع الأداة؛ وهو ما أععف الصـورة أحيانـ   ،مع مها مرسلة

طلق عليل البلغاء لذلت أ ؛للت أن حذف الأداة يحقق المبالغة في اتحاد طرفي التشبيل
 .التشبيل البليغ

 الاستعارة: -ب
نبـالغ إلا قلنـا: إنهـا عمـاد ا في تشكيل الصورة، بل لا ا حيوي  تؤدي الاستعارة دور  

، لأنهــا الأســاس فــي اســتخدام الكلمــات " الأصــل فــي تطــور اللغــةفهــي  ،صــناعتها
، فيصــل بإدراكـل إلــم عنــدما  تطـور –ا والشــاعر أيضـ   –فالإنسـان  ،اا جد ــد  اسـتخدام  

برؤيتـل الجماليـة الواقـع يضـطر إلـم التعبيـر  –الشـاعر  –أو  رى   ،الجواني المعنوية
 –لأن اللغة  كلمات الدالة علم الأشياء الحسية؛عن إدراكل أو تصوير رؤيتل بناسل ال

  ؛والوفاء بمطالي إدراكاتل ورؤيتل الجمالية   ،تقصر عن تلبية حاجاتل –في هذ  الحالة  
ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 288صشعر الشمردل اليربوعي  (1)
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 شخصيـة المـرأة وتجلياتها فـي شعـر الشمـردل اليربوعـي بين الرؤيا والأداء

 .(1) " ولذلت يستخدم ناس زلمات اللغة في سياقات جد دة علم سبيل الاستعارة
وحتـم لا نغـوص فـي خضــع تعرياـات الاسـتعارة الكثيــرة لـدى القـدماء والمحــدثين 

مع إليل حين يقول: إن تفنس ،يحسن بنا أن نقف مع تصور شيخ البلاغة لهذ  الأداة
الشـواهد علـم تـدل  ،أن يكون للاظ أصل فـي الوعـع اللغـوي معـروف" الاستعارة هي  

 ،، ثع يستعملل الشاعر أو غير الشاعر في غير للت الأصلأنل اختص بل حين وعع
. ويمكن القول: إن الاستعارة في (2)" فيكون هناك زالعارية ، غير لازموينقل إليل نقلا  

هي اسـتعمال اللاـظ فـي غيـر مـا وعـع لـل لعلاقـة  –أيسر معانيها زما  راها القدماء 
إلم  –ا أحيان   –فهع  رزلون علم ما بين طرفي الاستعارة من تشابل يصل   ،المشابهة

" لسـنا إزاء حد التوحد أو الامتلاج ، علم أن بعض المحدثين  رى أننا فـي الاسـتعارة 
إزاء معنم  –في الحقيقة  –؛ بل نحن معنم حقيقي، ومعنم مجازي هو ترجمة ل ول

، داخل السياق قديمة لكل طرف من طرفي الاستعارةجد د نابع من تااعل السياقات ال
 ،أو التعليق ،وبهذا الاهع لا تصبح الاستعارة من قبيل النقل  ،الجد د الذي وععت فيل

ويكــون معناهــا  ،وفنمــا تصــبح " عبــارة عــن فكــرتين لشــيئين مختلاــين " ،أو الادعــاء
ا . فهذ  الرؤيا الحداثيـة للاسـتعارة لا تعـدو أن تكـون توسـيع   (3)محصلة لتااعلهما "  

، فهـي تعميـق رؤيـة الشـاعر للكـون والنـاس ودورها فـي ،ا  لعمل هذ  الوسيلةوتطوير  
، تمتد فيل مشاعر الشـاعر إلـم زائنـات " درجات التقمص الوجدانيعندهع درجة من 

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 131، صالشيبانيالشعرية عند أبي القاسع الصورة  –مدحت سعد الجيار  (1)

 .30أسرار البلاغة ص –عبد القاهر الجرجاني  (2)

ــراث النقــدي والبلاغــيالصــورة ا –د: جــابر أحمــد عصــاور  (3) ــة فــي الت ، دار الثقافــة للطباعــة لاني
 .282م ص1973الطبعة الأولم  –والنشر 
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 م2025فبراير                         الرابعالجزء      م    2025 والأربعون للعام الرابعالعدد 

 
 .(1) " ويتأملها زما لو زانت لاتل ،فيلتحع بها ،الحياة من حولل

وبناء  علم هذا التن ير سوف تكون دراستنا لهذ  الوسيلة في شعر " الشمردل " 
ووظياتهــا فــي إبــداع  ،محــاولين الجمــع بــين الرؤيــا القديمــة والحد ثــة لهــذ  الوســيلة

 الشاعر. 
وعروبها  ،ونطالع تصوير " الشمردل " للمرأة فتلقانا الاستعارة بأشكالها المختلاة

ورؤيتل  ،وتصور خلجات ناسل ،وهي في للت زلل تبين عن مكنون الشاعر  ،المتعددة
فهـا هـو لا  ،وتسهع في رسع صـورة متكاملـة لهـا مـن ناحيـة أخـرى  ،للمرأة من ناحية

أسرت فؤاد  فصار  ،يعبر عن هيامل بنوع معين من النساء جذبن قلبل بصاات خلقية
 ا مكـبلا  وهنا يأتي دور الخيال الـذي جعـل مـن الاـؤاد إنسـان   ا،ا لا يملت منها فكاك  تابع  

 :] من المتقارب[يقول  ،ا عنل خلف من يقود يسير رغم  
ــــــــون  ل  العيـ ــــــــْ ــــــــروادف  ن جـ ــــــــال  الـ  ث قـ

 
ي      ـــــــح  ـــــــؤادك م سْت صـ ن  فـ ـــــــ   . (2)لهـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والاســتعارة هنــا مكنيــة وهــو نــوع مــن المجــاز  رتاــع فيــل الخيــال حتــم يصــبح 
 .عين المستعار منل المستعار لل

وهنـا  ،، فهو حـلين قـد خـاب أملـلا من الوصلوفي موعع آخر نرى الاؤاد يائس  
] مـن  ، يقـولوفقد الأمل في لقائـل ،ا قد فقد الحبييا حلين   بدو الاؤاد للمتخيل إنسان  

  :المتقارب[
ــؤاد ــــــــــــ ــليمة إن الاـ ــــــــــــ ــــــــــــــودّع سـ  فـ

 
ــــــي      ــا أخيـ ـــ ــــــن زيارتهـ ــدا عـ ـــ  .(3)غـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 –الصورة الانية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، دار التنوير  –د: جابر أحمد عصاور  (1)
 . 22٤م ص1983بيروت  –الطبعة الثانية 

 . 280شعر الشمردل اليربوعي ص (2)

 . 280ناسل ص (3)
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 شخصيـة المـرأة وتجلياتها فـي شعـر الشمـردل اليربوعـي بين الرؤيا والأداء

 ،زانت الليـارة ممكنـةوجمال الاستعارة  بدو فيما تلمح إليل من ماض سعيد؛ إل 
. ي الاــؤاد بخيبــة أســلمتل إلــم اليــأسفأصــي ،ولكنهــا الآن قــد انقطعــت ،بــل ومتكــررة

ا ا تعبيري  ا وأسلوب  ا من اللغة قشيب  والاستعارة جيدة إل  استطاع الشاعر أن يكسوها ثوب  
هام عتابها فها هي توجل إليل س ،أو آلة قاتلة ،اا حاد  ويجعل من العتاب سيا    ،اجد د  

 :] من المتقارب[ فتصيبل في مقتل، فيقول
ـــــــــــــــــاب ل بالعتـ ـــــــــــــــــ  تْ ل تقت لـ ـــــــــــــــــّ لـ  أد 

 
ي      ــــــ  ــــــل  ي غلـ ــــــم عقلـ ــــــان علـ  .(1)فكـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

؛ لتنيـر الطريـق وتسـير فـي ليـل حالـت ،ا تضيء ال لامويجعل من الحبيبة شمس  
، وهو بهذا يشير إلم احتواء هذ  الشمس لمن حولها وشدة ناعها الذي أقلهاللموزي  

] مــن يقــول  ،وتقــود الرزــي إلــم وجهتــل ،فهــي تحــدو القطــين ،لكــل مــن اتصــل بهــا
  :المتقارب[

ــين ـــ ـــــدو القطـ  وأدلجــــــت الشــــــمس  يحـ
 

ــــــي      ــــــدفع الموزـ ــــــة  انـ ــا ليلـ ـــ  .(2)بهـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فيصـورها درة لا يصـل إليهـا إلا  ،ن يس القيمـة ،اا ثمين  ويجعل من محبوبتل شيئ  
  :] من المتقارب[يقول  ،وهو ما يشير إلم أنها محاوظة مكرمة ،غواص ماهر

ــار   ـــــــــــــ واف م التّجـ ـــــــــــــــ  ر ة  ت تـ ـــــــــــــــا د   فمـ
 

ي  ــــــــــ  ــــــــــد   ت طلـ ــــــــــائص  عنـ ــم غـ ـــــــ  إلـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ل  ــ  ـــــــــــــ دفيها بأجرامـ ــ  ـــــــــــــ ـــــــــــــــم صـ  رمـ
 

ل      ـــــــــ  ـــــــــض  بازلـ ـــــــــا انقـ ي   زمـ ـــــــــ  رقـ  م 
 
 

ــــــــــــــلل   غـ ــــــــــــــا ولا م  ــــــــــــــن  منهـ  بأحسـ
 

ر      ــــْ كـ ــــا الم  ي   أطـــــاع  لهـ ــ  لـــ  . (3)والح 
 
 

والاستعارة تصريحية حيث حـذف المشـبل وأبقـم المشـبل بـل، ومـع أنهـا أقـل فـي 
دلالتها وما ترمل إليل من ناحية المبالغة إلا أنها هنا اكتسبت قيمتها الانية من خلال  

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 281صشعر الشمردل اليربوعي  (1)

 . 281ناسل ص (2)

 . 282،  281ص ناسل (3)
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. وربما زانت من قبيل التشبيل المقلوب ترزيبها وألااظها من ناحية أخرى   ومن خلال

إل يجعل من الحبيبة شيئا أعلم قيمة وأجمل من را فتكون الدرة مشبها والمرأة مشبها 
 بها .
 نــبض ا ا حيـ  ا حــين يصـنع مــن الحـي زائنــ  ا محسوسـ  ويجعـل مــن المعقـول شــيئ   
 :] من الكامل[يقول  ،ويهيج المشاعر ،ويتحرك؛ فيثير الناس ،بالحياة

ـــــا ـــــر بيننـ ـــــد هجـ ف  بعـ ـــــ   والحــــــيب ي عطـ
 

ـــــاد        ـــــر  ت عـ ـــــا لغيـ ـــــيج  م غت بطـ  (1)وي هـ
 
 
 
 
 
 
 

، فيها من الخيال ما يجعل منها صورة تثير خيال المتلقي والاستعارة جد دة جيدة
عـنهن  وا درزن أن الشاعر وصحبل قد انصـرفوتحرك مشاعر  . ويصور النساء حين 
 :] من البسيع[يقول  ،فسالت دموعهن حتم اغرورق الحدق
ــــا ا رأ ـــــن  لنـ ــّ ــــا لمــ د ور م هـ ــــ  ــي الخـ  وفــ

 

ق  نحـو     د  نّ اغــرورق الحــ  ا ســوى نحــوه 
(2) . 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهـا أنـت تـرى المهـا )النسـاء( فـي  ،ا فـي ترزيبهـاوالصورة زليـة أدى الخيـال دور  
 ،ومن ثع سالت علم الخـدود ،وقد سالت منهن الدموع حتم غطت الأحداق  ،خدورهن

والصـورة تكشـف عـن  لمحي زانت لل وجهة غير مـا يعتقـدن،وللت عندما علمن أن ا
ت صـورة شـاملة وهـي بـذل ،زما تكشف عن جوانبهـا الخارجيـة ،الحالة الداخلية للمرأة
 .معبرة جيدة ومبتكرة

فهـو مجبـر علـم  ،، لكنل ليس أخرس بطبيعتلا أخرسويجعل من الخلاخل إنسان  
 :] من البسيع[يقول  ،فالخلخال يحيع بساق لا تمنحل فرصة الكلام  ،الصمت والخرس

 

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 288شعر الشمردل اليربوعي ص (1)

 . 296ناسل ص (2)
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 . (1)  تنتطقلأيا تقوم وبعد ال ي    من زل ميالة خرس خلاخلها 

الاستعارة فيها قدر من الجدة ولون من الإثـارة بالإعـافة إلـم دلالتهـا ورسـمها و 
 لصورة أرادها الشاعر، وهي صورة المرأة المستكملة لعناصر الجمال.

وهكذا جاءت الاستعارة في تصوير المرأة عند الشمردل " في مع مها جيدة، وفن زانت 
تقليدية مكررة، وقد زاد في جودتها أن مع مها جاءت مكنية؛ حيث  رتاع فيها عنصر 
الخيال؛ ليعبر عن مشاعر الشاعر، ويحرك خيال المتلقي، ويسهع فـي جمـال الصـورة 

 المراد رسمها للمرأة.
 الكناية : -ج

 ،وهي إحـدى طـرق التعبيـر لصـناعة الصـورة ،الكناية أسلوب من أساليي البيان
ا مــن بحيــث تكــون معلمــ   ،أو لوحــة فنيــة ،ا فــي تشــكيل صــورة زليــةوربمــا أدت دور  

وهي  ، لموقف أو فكرةا زاملا  ا  تآزر مع خطو  اللوحة التي تنتج تصور  وخط    ،معالمها
فلا  ذزر  بـاللاظ الموعـوع لـل  ، ريد المتكلع إثبات معنم من المعاني " تتحقق عندما

 ،، فيــومئ بـل إليــل، وردفـل فــي الوجـودولكـن يجــيء إلـم معنــم هـو تاليــل ،فـي اللغــة
زل لا ة دلت علـم معنـم  "ويرى ابن الأثير أن الكناية هي  .(2) " عليل ويجعلل دليلا  

 . (3) "يجوز حملل علم جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجاز
ويشي بل دون  بالتصريح،إلن فالكناية هي أسلوب يعبر عن المعنم بالتلميح لا 

ا مـن ويثيـر فيـل نوعـ   ،ا بالمتعـةوهو ما  بعث في المتلقـي إحساسـ   ،فضح أو توعيح
ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

   . 298ص شعر الشمردل اليربوعي (1)

الهيئــة  –تعليق محمــود محمــد شــاكر  –دلائل الإعجاز في علع البيان   –عبدالقاهر الجرجاني   (2)
 . 660م ص2000العامة المصرية للكتاب ، مكتبة الأسرة ، 

المثل الثائر في أدب الكاتي والشاعر تحقيق محمد محي الــد ن عبــد  –عياء الد ن بن الأثير  (3)
 . 182ص 2م ج199٥بيروت  –الحميد ، المكتبة العصرية 
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المرزوز في الطبع أن الشيء إلا نيل بعد طلي لل أو الاشتياق إليـل  "فمن   ،التشويق

ومعاناة الحنين ونحو  ، زان موقعل في الناس أجل وألطف. ولا يقصد بالخااء هناك 
للت الذي يصل إلم حد التعمية والتعقيد الذي  تعبت ثع لا يجدي عليت، ويؤرقت ثع لا 

 . (1)وفنما المراد ما زان معنا  إلم القلي أسبق من لا ل إلم السمع ( ،  روق لت
ولما زان " الشـمردل " علـم مـنهج سـابقيل جـاءت الكنايـة عنـد  فـي مرتبـة بعـد 

وهي تأتي عنـد  حسـي مـا  ،افلع نرها في تصوير  للمرأة إلا لمام    ،التشبيل والاستعارة
ويتطلبل السياق. وزناياتل في مع مها مستلهمة من التراث الشعري   ،يقتضيل الموقف

 لأسلافل من الجاهليين ومن بعدهع.
فهـي  ،فنرا  يصف محبوبتل بأنها ليست ممن  رهقن أناسهن في أعمـال النسـاء

وهي زناية عـن أنهـا  ،ولا تنتطق إلا بعد مشقة ،لا تقوم إلا بعد جهد  ،كسولة متثاقلة
 :] من البسيع[يقول  ،أو هي زناية عن ثقل جسمها واكتناز لحمها ،مخدومة مكرمة

 .(2)لأيا تقوم وبعد ال ي تنتطق   من زل ميالة خرس خلاخلها

حين عبر عن تنعع محبوبتل وتكاسلها لأنهـا  –والكناية لها بكناية امرئ القيس 
، وأرقـم فـي ، غير أن زناية امرئ القيس أقوى فـي التعبيـرصلة بشكل ما  –مخدومة  

 :تصوير الحبيبة، ان ر إليل يقول
 (3) نؤوم الضحم لع تنتطق عن تاضل  وتضحم فتيت المست فوق فراشها 

وهـو  ،امرئ القيس إنما هو نتيجة أنهـا منعمـة رقيقـةفتثاقل المرأة وزسلها عند 
من  أكثرستخدم او .  هي عند " الشمردل " ثقيلة مرهقة أحسن في تصوير المرأة بينما

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 .  139أسرار البلاغة ص –عبد القاهر الجرجاني  (1)

 . 298شعر الشمردل اليربوعي ص (2)

 . 116د وان امرئ القيس ص (3)
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طيـي رائحتهـا ، و وعـمور بطنهـا ،في ترزيي واحد حين يكني عـن دقـة خصـرهاكناية  
 :] من البسيع[بقولل 

ق     نصرفتْ اغرثم الوشاح  صموت  الحجل ما  ــ  بـــــر  الع بـــ ــــا الع ن  و ع  منهـ ــــ   (1)إلا ت ضـ
 
 
 
 
 
 
 

ليست مبتكرة فقد رأ ناها عنـد شـعراء سـابقين زمـا أشـرنا إلـم للـت   اتوهي زناي 
 :] من الطويل[عن الحلن وشدة الالع حين يقول  يويكن آناا.

مّرتْ  ول النســــاء وشــــ  ــتعْب رت عــــ   إلا اسـ
 

ـــــل   لـ لاخ  واري خ  ـــــ  وم  لا تـ ـــــ  ر   ـ ـــــآز   (2)مـ
 
 
 
 

 فـلا ،شمرت زنايـة عمـا زـان فيـل تلـت النسـوة مـن حـلن وفـلع واعـطراب  :فقولل
 .يكون التشمير إلا لأمر هام ومهع

عن شدة البكاء وزثرة التوجع بتعطيل الأ ـدي التـي انشـغلت بلطـع الوجـو    يويكن
 : ] من الكامل[وللت في قولل 

ـــــــــت ـــــــــع تاجعـ ـــــــــد  هنّ ثـ ــن أ ـ ــــــ  عط لـ
 

ح        .(3)ليل  الت مـام بهـنّ عبـرى ت صـد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تكررت لدى شـعراء سـابقين زمـا أشـرنا إلـم للـت سـابقا. ، والكناية ليست جد دة 
، يقول  رى طرق السماحة صعبة أو متوعرة عن سماحتل وزرم أخلاقل حين لا  يويكن

 :] من الكامل[
ــــــــد خان  ولا أرى  ــم الـ ـــــ ف  علـ ــ  ـــــ  ألّا أحـ

 
ورا   اب  و عــ  ــ  ب ــا ح  ب ل  الســماحة ي  . (٤)ســ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشاعر ناسل وزرامتل حين لا يحف علم الـدخان فهـو والكناية تصور عدم بذل 
وهـي  ،ا . ثع هو لا  رى سبل السماحة وعـرةلا يقبل علم زل نار حتم ولو زان جائع  

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 298شعر الشمردل اليربوعي ص (1)

 . 309ناسل ص (2)

 . 28٥ناسل  ص (3)

 . 293صناسل   (٤)
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كار جاءت في ترزيي جيد كناية عن سماحة ناسل والصورة فيها قدر من الجدة والابت

 :] من البسيع[يعبر عن جمال العيون واتساعها حين يقول ترا   و .ولاظ معبر
ــ   ــــــ ا أعي نـ ــ  ــــــ نـ ع هاأريْن  ام  د  ــ  ــــــ ــلا مـ ــــــ  ا ن جـ

 
ق    مــ  و ى أمســم بــل ر  لّ د  ن  زــ   . (1)داف عـْ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ولغة معبرة  ،والكناية مع أنها مكررة إلا أنها جاءت في لاظ رقيق  ناسي الموقف
 .لمرأة تثير المتلقي وتحرك مشاعر تسهع في رسع صورة جميلة ل

زنايات الشاعر جاءت من النوع المعروف لدى البلاغيين بالكناية علم أن مع ع 
وهو ما  تناسي مع رسع الشاعر لصورة المرأة الذي  تطلـي الإعـلان عـن  ،عن صاة

. ومـع للــت فــإن الكنايـة عــن موصـوف لهــا حضــورها بانــة عـن ملامحهــاصـااتها والإ
وللت حين يكنم عن الحبيبة رغبة في إخااء اسمها وعدم التصريح بل عندما  ،اأيض  

. وعلـم زـل حـال فقـد جـاءت يا أم نجـدة " إلـم غيـر للـت –" يا أم حرب :  يقول مثلا  
معبـرة  ،ا في صناعة الصورة متناسبة مع السياقالكناية عند " الشمردل " مؤدية دور  

وهي في مع مها مكررة مستلهمة مـن التـراث الشـعري  ،عن شعور الشاعر وفحساسل
 .  أنها لا تخلو من الجيد والجد دإلا

 ،وهكــذا تنوعــت وســائل الشــاعر فــي تشــكيل صــورتل؛ فجــاءت مناســبة للموقــف
دورهـا فـي صـناعة  زما جاء زل منهـا فـي موعـعل بحيـث أدت ،متساوقة مع السياق

 .الصورة وتشكيلها
 أنماط الصورة : -3

 –وفي تصوير  للمـرأة بخاصـة  ،أخذت الصورة عند " الشمردل " في شعر  بعامة
 ، والصورة التجسيدية  ،فرأ نا عند  الصورة التشخيصية  ، متعددةا مختلاة وأشكالا  أنماط  

، أو زمـا تبـدو فيهـا المـرأة زمـا أرادهـا الشـاعر ،والصورة الكلية التي تمثل لوحة فنية
ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 296صشعر الشمردل اليربوعي  (1)
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فتعمل زل واحدة منهـا  ،، وفي للت زلل  تجلم دور الحواس المختلاة راها ويتصورها
فرأ نـا فـي تصـوير " الشـمردل "  ،وتـأتي حسـي الموقـف والسـياق ،عملها فـي الصـورة
 .الشمّ ية وغيرها –التذوقية  –اللمسية  –السمعية  –الصورة البصرية 

 الصورة التشخيصية : -أ
لذلت زانت  ا من أرزان الشعر؛ا رئيس  ا ورزن  ا مهم  تمثل الصورة التشخيصية محور  
ا حـين نـدرك وتبـدو قيمتهـا أكثـر وعـوح   ،اا وحـد ث  وسيلة فنية برزت في الشـعر قـديم  

هـذ  الوسـيلة " ومـا للـت إلا لأن  ؛الدور الذي تؤديل فـي الـربع بـين المبـدع والمتلقـي
وم ـاهر الطبيعـة الجامـدة فـي صـورة  ،تقوم علـم أسـاس تشـخيص المعـاني المجـردة

ــة تحـــس ــات حيـ ــرك ،كائنـ ــاة  ،وتتحـ ــبض بالحيـ ــاز: إن  (1)"وتنـ ــول بإيجـ ــن القـ . ويمكـ
 لجأ الإنسـان  ،عرب من التعبير "وهو  ،التشخيص هو أسلوب من أساليي التصوير
، إلا تمثل قـوة ، فالإنسان باطرتل مشخصإليل تلبية لنداء الاطرة الكامن في أعماقل

خ ية تستعصي علم الإدراك والامتثال وهبها من سماتل وأماراتل ما  دخلها في حيـل 
إدراك حاسـة أو أكثـر مـن حواسـل، وخلـع عليهـا مـن أقنعتـل وثيابـل مـا يجعلهـا ماثلـة 

 .  (2) "للذهن قابلة للاستحضار والتصوير 
ونطالع تصوير المرأة في شعر " الشمردل " فنجد الصورة التشخيصية وقد جاءت 

ومنحهـا مـن فنـل  ،ورزـل عليهـا ،في مقدمة الأنما  الصورية التي عني بهـا الشـاعر
تسـتوجبل حيـاة  ،ا فـي شـعر ، وهـذا أمـر طبعـيوموهبتل ما جعلهـا أكثـر الأنمـا  بـروز  

ومـن ثـع  ،تحتاج إلم تمثل الأشـياء بتشخيصـها –إل زانت بطبيعتها   ؛الشاعر وبيئتل
ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

م 1978القاهرة  –مكتبة دار العلوم  –عن بناء القصيدة العربية الحد ثة    –دا علي عشري زا د  (1)
 . 80،  79ص

 -هـــ 1٤17إكتــوس للترجمــة والنشــر  –دا أيمن ميدان : الصورة الانية فــي الشــعر الغرنــاطي  (2)
 .  88م ، ص1997
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فيثيــر  ،تكــون علاقتــل بهــا، فــالطير للــت الكــائن الأعجــع  تحــول إلــم إنســان  تحــدث

وللـت حـين  رفـرف حولـل فـلا  ،بل ويوقع الحيـرة والقلـق فـي ناسـل  ،أحاسيس الشاعر
  :] من المتقارب[يقول  ،يستطيع " الشمردل " إدراك ما  ريد

ـــــــــنيح   ر  السـ ـــــــــ  ـــــــــليمة  مـ ـــــــــر سـ  بهجـ
 

ي      ـــــ  ـــــال إلْ   نْعـ ـــــا قـ ـــــدر  مـ ـــــع تـ  (1)فلـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فقــد وصــل إلــم أعمــاق  ،صــنع التشــخيص علاقــة بــين الشــاعر والمشــخصلقــد 
 .، وأثار دواعي القلق في ناسلفحرزها ،الشاعر

وينــبض  ،إلــم زــائن حــي  تحــرك –وهــو معنــم عقلــي  –ويتحــول الحــي عنــد  
  :] من الكامل[يقول  ،بل ويجمع بين المحبين ،بالحياة

ـــــا ـــــر بيننـ ـــــد هجـ ف  بعـ ـــــ   والحــــــيب ي عطـ
 

ـــــاد        ـــــر  ت عـ ـــــا لغيـ ـــــيج  م غت بطـ  (2)وي هـ
 
 
 
 
 
 
 

 ،ولل ظـاهر وبـاطن ،إلم إنسان لل عمير –وهو شيء داخلي   –ويتحول الاؤاد  
 :] من الكامل[يقول  ،ويذيعل ،فهو يكتع السر

ـــــــــا ل مْت نـ ـــــــــو ز  ـــــــــداة  لـ ذ  ن غـ ـــــــــ  نْاـ  بالق 
 

ان مــــا زــــتع الاــــؤاد  عــــميرا   هقــــ   .(3)د 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فيؤدي التشخيص دور   ،والشمس عند الشاعر إنسان  دلج ويسير في ليل م لع
ــة للمـــرأة ــ   ،فـــي إبـــراز القيمـــة الجماليـ ــاويضـــيف إليهـــا معلمـ   ،ا تتميـــل بـــل عـــن غيرهـ

  :] من المتقارب[يقول 
ــين ـــ ـــــدو القطـ  وأدلجــــــت الشــــــمس  يحـ

 
ــــــي      ــــــدفع الموزـ ــــــة  انـ ــا ليلـ ـــ  .(٤)بهـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

، وهذا الضـرب مـن التصـوير قـد زانـت لـل الغلبـة فـي تصـوير " الشـمردل " للمـرأة
ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 281شعر الشمردل اليربوعي ص (1)

 . 288ناسل ص (2)

   . 291ناسل ص (3)

 . 281ص ناسل (٤)
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، وبلـور ، وعبـر عـن مشـاعر الشـاعرفأسهع في رسع لوحات فنية، وبعث الحياة فيهـا
 .رؤيتل تجا  المرأة

 الصورة التجسيدية : -ب
إلا زانـت الصــورة التشخيصــية تعنــي جعــل الاكــرة أو المعنــم المجــرد فــي صــورة 

وتنبض بالحياة والحرزة، فـإن الصـورة التجسـيدية تعنـي  ،وتشعر ،كائنات حية تحس
 وتحويلهـا مـن أصـلها الـم وعـع ،إعطاء المعاني المجردة صاات ماديـة "فيما تعني 

. وبنـاء  علـم  (1)"، وقد تكون مخالاة للواقع حسي ملموس في صورة شعرية معقولة
 ؛للت فإن التجسيد هو عبارة عن وعع فكرة أو معنم مجرد في قالي مادي محسوس

فيـتمكن مـن  ،أو إظهارهـا بحيـث تكـون قريبـة الاهـع للمتلقـي ،وللت بقصـد توعـيحها
وما للت إلا لأن الشيء المحسوس بطبيعتل هو أقرب إلم الاهع  ؛هضمها واستيعابها

 .شيء المجرد أو الذهني أو المعقولمن ال
يميل إلم المحسوس؛ لذا رأ نا الشاعر العربي منذ العصر  –بطبيعتل    –والعربي  

ل أو سـامعل يستجيي لمطلي ملحّ  عند قارئ :أو قل ،الجاهلي يخاطي فيل تلت الرغبة
فرأ نـا عنـد  تلـت  ،، وعلـم خطـم سـابقيل سـار " الشـمردل "في تحقيـق التواصـل معـل

الاكـرة المجـردة التـي تتحــول إلـم شـيء مـادي محســوس، فالعتـاب وهـو معنـم مجــرد 
] من يقول  ،إل تحول إلم سيف حاد أو رمح يطعن؛ تحول إلم شيء مرئي وملموس  

  :المتقارب[
ـــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــل  بالعتـ تْ ل تقت لـ ـــــــــــــــــّ لـ  أد 

 
ي      ــــــ  ــل  ي غلـ ـــ ــــــم عقلـ ــاد علـ ـــ  . (2)فكـ

فيتـأثر بـل  ، تمثلـل المتلقـي ،ويضع الشاعر الاكـرة المجـردة فـي قالـي محسـوس 

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 332م ص1971دا أحمد هيكل تطور الأدب الحد ث في مصر ، دار المعارف ، القاهرة  (1)

 .  281شعر الشمردل اليربوعي ص (2)
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ويتااعل معل.  تمثل أمام القارئ تصدّع قلي الشاعر بعد الاراق حين يشبهل بتصدع 

  :] من المتقارب[يقول  ،اللجاج حيث لا يمكن رأبل
ـــــن بي در مـ ـــــ  ـــــي الصـ  هــــــانفر حــــــت  وفـ

 
ع ي    ــــــْ ــــــة لا ي شـ دع  اللبجاجـ ــــــ   . (1)كصـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؛ إل لا يمكن أن يعود زما زان.ولا أمل في سعادتل ،إن ألمل مستمر
 ، ـرى  ،ومعنم مجرد نرا  وقد تحول إلـم شـيء محسـوس ،والوصل شيء عقلي 

أو  ،وزأنت ترا  وقد تجسد في صورة المحمول ،ويلمس حين تجلبل سليمة من أرعها
  ] من المتقارب[يقول  ،المنقاد الذي تقود  سليمة

ـــــــها ـــــــن أرعـ ـــــــت مـ ت لـ ـــــــ  ـــــــد ج لبـ  وقـ
 

ـــــد ي جْلــــــي    ـــــل  قـ ـــــليمة  والوصـ  . (2)سـ
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التجســيد ( صــور مختلاــة حســـي  –ويتاــرع عــن هــذ ن النــوعين ) التشــخيص 
، ، فنرى عند  الصورة البصريةاستعمال الشاعر للحاسة وتوظياها في صناعة الصورة

ومنها تجسيد  لإخلاف مواعيدها في صورة البرق الخاطف الذي ي هر، وما  لبث أن 
فيصـل إلـم قلـي  ،فقد تحولت الاكرة المجردة إلم شيء محسـوس تـرا  العـين  ،يختاي

 ،، والمحـــــيع بجوانـــــي الاكـــــرةثـــــع يكـــــون إدراكـــــل الكامـــــل ومـــــن ؛المتلقـــــي وعقلـــــل
 :] من المتقارب[يقول  

ــا ــــــــــــــ هـ ــر موعود  ــــــــــــــ ــن  أكثـ ــــــــــــــ  ولكـ
 

ي      ــــــــّ لـ ــــــــل الخ  رْق ألاح  بـ ــــــــ   . (3)زبـ
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بالبدر   -التي تبكي أباها   -وهذا الضرب من التصوير نرا  في تشبيل وجل الابنة  
 ونرا  حين يصور انقضاض الغواص علم الدرة الثمنية.  ،في بريقل وفشراقل

ا من الروعة حين يجعل من العين عبرى أو دمعة ويبلغ التصوير عند الشاعر حد  
ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 280صشعر الشمردل اليربوعي  (1)

 . 281ناسل ص (2)

 . 280ص ناسل (3)
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ا قد جمع بين حاستي السمع وهو بهذ ،فهي ) عبرى تصدح (  ،الها صوت يصرخ حلن  
وبهـذا تحقـق  ،فالعبرى لها صوت يسمع ،، وزانت وسيلتل هي تراسل الحواسوالبصر

 لل ما أراد من التعبير عن غلارة دمع المرأة وشدة حلنها.
فيرسع من خلالها صورة تحرك مشاعر المتلقي  ،ويستخدم الشاعر حاسة الذوق 

وهو ما نرا  في تصوير  لعذوبة ريق الحبيبة    ،فعبر عنها  ،وتعبر عن أحاسيس خالجتل
  :] من المتقارب[يقول  ،وصاائل وبريق ثغرها بالخمر المملوجة بماء الصاا

ــا ــــــــــــــــ ــة  أنيابهـ ــــــــــــــــ ــأنّ ع لالـ ــــــــــــــــ  كـ
 

ي    ـــــ  اا ت قطـ ـــــ  ـــــاء الصـ مول  بمـ ـــــ   . (1)شـ
  :] من البسيع[يقول  ،ويصور المرأة التي طابت رائحتها فتكون الصورة الشمية 

 . (2) غرثم الوشاح صموت الحجل ما انصرفت .. إلا تضوع منها العنبر العبق
 الصورة الكلية : -ج

هـي أشـبل مـا  ،الـذي تمكنـل موهبتـل مـن رسـع صـورة زليـةالشاعر الموهوب هو 
 .، وتنويع وسائل تشكيلهاتكون بلوحة فنية من حيث إحكام نسجها

ولصـناعة تلــت الصــورة ورســع هــذ  اللوحــة تتــآزر عــدة صــور جلئيــة تكــون فــي 
ا من التماهي مع ، لتصنع نوع  ، تخاطي فينا جميع حواسناالنهاية صورة فنية متكاملة

 –، فالصورة الكلية هـي أو الاكرة التي  رمي إلم تقريرهاالرؤيا التي يطرحها الشاعر 
وعة صور جلئية تشبيهية واستعارية،  عبارة عن ) نتيجة طبيعية لمجم  –في حقيقتها  

، لكن اوالتعامل معها فردي    ،بحيث يمكن فصلها  ؛تقدم زل صورة دلالة خاصة في لاتها
ا فـي نهايـة ا معينـ  زـي تـؤدي مضـمون   ؛لعلاقة ما يقوم الشاعر بن مها في عقـد واحـد

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ
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 ؛. علم أن الدلالة التي تارزها الصورة الجلئية قد لا تكون متكاملة(1)النص الشعري(

أو الرؤيـا التـي  ،لذلت تحتاج إلم ما يجاورها مـن صـور حتـم تـتمكن مـن أداء الاكـرة
ــا اللوحــة علــم الخطــو  والألــوان فــي إبــراز " فكمــا تعتمــد ، ريــد الشــاعر طرحهــا علين

لو ن رت إلم زـل منهـا  ،إحساس الرسام تعتمد الصورة الشعرية علم جلئيات مؤتلاة
أو لهنية زبيرة، ولكن باجتماعها ترسع لوحة شعرية  ،ماردة لع تجد لها دلالة ناسية

 وفي تصوير " الشمردل " للمرأة من هذ  الصور وتلت اللوحات.  (2)"متكاملة الجواني
ما يجعلنا نشـعر بأننـا أمـام شـاعر قـد تمكـن مـن أدواتـل وأحسـن توظياهـا ، فالصـور 
الجلئيـة عنــد  تــدخل فــي علاقـات تكامليــة مكونــة مجموعــات مـن الصــور تنــت ع فــي 

 ا  ود إبراز .أو يجسد إحساس   ،النهاية في سلت واحد  ؤدي معنم  ريد الشاعر تقرير 
فاي إحدى صـور  الكليـة  رسـع الشـاعر لوحـة فنيـة تصـور مشـهد رحلـة النسـاء 

ا لــو زلمتــل دهقــان والشــاعر  ن ــر إلــيهن  ،وهــن فــي هــوادجهن فــوق الجمــال ــ  متمني
( التي مضت بين أترابهـا اللاتـي دفعـن فـوق لرى الجمـال التـي تمضـي بهـن )الحبيبة

وزأنهـا  ،وتنتهي اللوحة بسلام الـوداع مـن تلـت النسـاء ،ا حيث لا أمل في اللقاءبعيد  
  :] من الكامل[وفقد الأمل في اللقاء يقول  ،إشارة إلم بعد الرحلة

ـــــــــا ل مْت نـ ـــــــــو ز  ـــــــــداة  لـ ذ  ن غـ ـــــــــ  نْاـ  بالق 
 

ـــــميرا.  ـــــؤاد  عـ ـــــتع الاـ ـــــا زـ ان مـ ـــــ  هقـ  د 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــا ــــــــ دوة  أتراب هـ ــ  ــــــــ ــل  غـ ــــــــ ا ت خا ـ ــّ ــــــــ  لمـ
 

ف عـــــن  فـــــوق  ل رى الجبـــــال خـــــدورا     د 
 
 

ــــــــلب  نّ زـ ه  ج  و اد  ــــــــ  ــــــــتْ هـ لـ ح  ة  ر  ــــــــ   ر ب حْلـ
 

مْكـــــورا     ــــا الم  هـ لْق   قامـــــتْ ت هـــــاون  خ 
 
ـــ ـــ  ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

رســالة  –الرؤيا الإبداعية عند شعراء رابطة الأدب الإسلامي العالمية  –دا ياسر جلال شعبان  (1)
 م .200٥ -هـ 1٤26 –جامعة الأزهر أسيو   –زلية اللغة العربية  –دزتورا  

الشعر العربي المعاصر روائعل ومدخل لقراءتــل ، دار المعــارف القــاهرة  –دا الطاهر أحمد مكي  (2)
 . 82م ص1980



 

 303٥ 

 شخصيـة المـرأة وتجلياتها فـي شعـر الشمـردل اليربوعـي بين الرؤيا والأداء

ـــــة   دلـ ل فــــــي رواء خ  ـــــ  مت  الخلاخـ ـــــ   صـ
 

ـــــــورا    ــا وخصـ ــــ و ادفـ لب ر  ـــــــ  ــيض  ت قـ ــــ  بـ
ــة    ــــــ ــنّ لغربـ ــــــ هـ اع  ــل  و د  ــــــ ل مْن  قبـ ــ  ــــــ  سـ

 
وى بقر       . (1)ا أوانس  ح ورا ورعم اله 

 
 

والوســـيلة وفــي اللوحــة تصــوير لرحلــة متكاملــة مــن حيــث المكــان واللمــان 
ا مـن  ،والشكل الذي زانت عليـل ثـع جـاءت الألـوان البيانيـة لت هـر زـل منهـا خطـ 

صــمت  –رحلــة هــوادجهن  –كــتع الاــؤاد ، فالاســتعارة فــي قولــل )خطــو  اللوحــة
ثــع ان ــر إلــم الحرزــة الناتجــة مــن تتــابع الأحــداث تــرى ناســت أمــام  ،(الخلاخــل

 .د، ي يض بالحرزة، ويعلن عن المشاعرموقف متصل المشاه
ثع هي زسولة لا تقوم إلا بعـد تعـي ومشـقة؛  ،ويصور امرأة ممتلئة الساقين

 ،ثــع هــي متــم قامــت أو انصــرفت تضــوع منهــا المســت ،ربمــا لثقلهــا أو تكاســلها
تضــيء الكــون  ،ثــع هــي زالشــمس فــي  ــوم ســعود ،ويعبــق الجــو بــالريح الطيبــة

 ] من البسيع[يقول  ،بجمالها
ــل  ــــ ــن زـ ــــ ـــــــا  ميالــــــــةمـ ــرس خلاخلهـ  خـــــ

 

ــق   ــ ي تنتطـ ــد الـ ــوم وبعـ ــا تقـ  . (2)لأيـ
 
 (3) . 
 
 
 
 
 
 
 
 

ق    غرثم الوشاح  صموت  الحجل ما انصرفت   ـــــــ  ــر  الع بـ ــــ بـ ــا الع ن  ــــ و ع  منهـ ــ  ــــ  إلا ت ضـ
 
 

ة   ح  ــ  ـــــ عود  أو م رشـ ــ  ـــــ ــوم سـ ـــــ ـــــــمس  ـ  كالشـ
 

مين   ق  (٤)بالأســح  ر  وْأم  خــ  ــ    (٥)و عاهــا ت
 ،الجلئيــة وقــد تعاونــت علــم رســع صــورة تلــت المــرأةوفــي اللوحــة تبــدو الصــور  .

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

   . 291شعر الشمردل اليربوعي ص (1)

 . 298ص ناسل (2)

 . 296ناسل ص (3)

الأسحمين : اسع جبل وهي باتح الحاء وزسرها جبل تلقاء المجلل ، أبو عبيد عبد   بن عبد  (٤)
 . 1186ص ٤معجع ما استعجع من أسماء البلاد والمواعع ج –العليل البكري 
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والكناية  ،" خرس خلاخلها " :فالاستعارة في قولل  ،وأبرزت جوانبها الخارجية والداخلية

" زالشــمس " زلهــا صــور تــآزرت  :والتشــبيل فــي قولــل ،" غرثــم الوشــاح " :فــي قولــل
 .، تامة المعالعلتشكل لوحة متكاملة الخطو 

وفي موعع آخر  رسع لوحة لغانيات لوات دلال  ـداعبن الشـاعر وصـحبل حـين 
، فـدنوها هجـر، ثع يصف إحداهن بـالهجر ،ويخاينها عن آخر  ،ي هرن المودة لاريق

] يقـول  ،، ثع تصادق مـن هـو بعيـد عنهـاوبعدها مثير للشوق، وهي تباعد من تصل
 :من الطويل[

ر ى  ــ  ـــ ــد تـ ـــ ـــــوم وقـ ــلال  الرسـ  أأنكــــــرت  أطــــ
 

ــــــــــات      ــــــــــا غانيـ ن  بهـ ــــــــــ  لبهـ ــــــــــق   د   وث يـ
ل    ــــــــــ  ــــــــــي ف ريقـ ــــــــــالودّ ي خاـ ــــــــــا بـ  ي قارفننـ

 
ــق      ــــــــــ ــأظلال الأراك فريـ ــــــــــ ــــــــــــل بـ  ومنـ

 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــا ا د ن وّهـ ــّ ــــ ـــــــاء أمـ ات للاـ ــ  ــــ ــا أ نْصـ ــــ  ومـ
 

ــوق     ـــــــ ــا فيشـ ـــــــ ا نأ  هـ ــّ ـــــــ ـــــــــر  وأمـ  فهجـ
 
 

ــــــــــا ــلتْ وزأنّهـ ـــــــ ــــــــــن واصـ د  ممـ ــ  ـــــــ  ت باعـ
 

د ق     ـــــ  ودب صـ ـــــ  ن لا تـ ـــــّ ـــــر م مـ  . (1)لآخـ
 
 

 ، لـج الشـاعر إلـم أعمـاقهن ،واللوحة تصور الجانـي الـداخلي لنـوع مـن النسـاء
ا، فهـن يصـطنعن الـدلال وي هـرن التمنـع، ويبـادرن بـالهجر، تصـوير ا فيصـورهن  دقيقـ 

ويثرن مشاعر المحبوب بتقريبهن من ليس أهلا  للمودة؛ مما يشير إلم علمل بأحوال 
 النساء ومعرفتل بأفعالهن .

ممـــن ســـبق يمكـــن القـــول: إن صـــور الشـــاعر قـــد جـــاءت مســـتلهمة مـــن تـــراث 
، علـم أنـل قـد مـنح بعـض ، والقليل منها ما هو مبتكرافجاء أكثرها تقليدي    ،السابقين

ويسـترعي  ، ثيـر القـارئ  ،ا جد ـد  ا مـن فنـل مـا جعلهـا تأخـذ شـكلا  صور  التقليدية شيئ  
 ،استلهع الشاعر مارداتها من الطبيعة  ،وهي بعد للت منتلعة من البيئة  ،انتباهل إليها
 .اصرها بطريقة تشير إلم سعة خيالل، وقدرتل علم الإبداعوأل ف بين عن

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ
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 المبحث الثالث 
 الإيقاع وأثره في تشكيل شخصية المرأة عند الشمردل

، وأدواتـل ووظياتـل ،، وللـت بحكـع طبيعتـلا بالإيقـاعا وثيقـ   رتبع فن الشـعر ارتباطـ  
ــذ بـــداياتها -، فاللغـــة قـــد حملـــت التعبيريـــة ــوتي -منـ  ،ســـمات أبرزهـــا: الإيقـــاع الصـ

ولا  ،ومــن ثــع يمكــن القــول: ) إن موســيقا الشــعر ليســت دخيلــة عليــل ؛والموســيقي
.  (1)( التعبيـر الشـعري ناسـها وهـي اللغـة لأنها نابعة من أداة ؛مستعارة من فن آخر

ا أصيلا    –ولا شـت  – في البنـاء الانـي للقصـيدة فإنهـا وفلا زانت الموسيقا تشكل جلء 
ا في الإعلان عن رؤيـة الشـاعر وفبـراز تجربتـل؛ ومـن ثـع  ـتمكن ا واعح  تسهع إسهام  

، وما يمور في واكتشاف ما تنطوي عليل لاتل ،المتلقي من الولوج إلم ناس الشاعر
 .صدر 

وفلا زــان للموســيقا دورهــا فــي إخــراج تجربــة الشــاعر إلــم حيــل الوجــود فــإن لمشــاعر 
حـلين يطبـع ، فالإحسـاس البـاكي الأثرها في التشـكيل الموسـيقي للـنص  المبدع وأحاسيسل

 لالـل علـم هـذا النسـق ويمكـن الارح السعيد  لقـي بب، والشعور النسق الموسيقي بطابعل
 . عر وتجربتل هي علاقة تأثر وتأثير: إن العلاقة بين الموسيقا ورؤية الشاالقول

. ، والآخـر داخلـيوللإيقاع الموسيقي في النص الشـعري جانبـان: أحـدهما خـارجي
وبخاصـة تلـت  ،وبناء  علم هذا التقسيع تأتي دراستنا للموسيقا في شـعر " الشـمردل "

 .خلالها عن عاطاتل وآرائل تجاهها وأعلن من ،النصوص التي صور فيها المرأة
 الموسيقا الخارجية :( 1

، عماد القصيدة العربية  يمثلان  ،في دراستنا للموسيقا الخارجية نقف عند ظاهرتين
 .وهما: الوزن والقافية

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 27نهضة مصر للطباعة والنشر ، ص –الأدب وفنونل  –دا محمد مندور  (1)
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 :الوزنأ( 

وأبـرز مـن  ،الشمردل " المرأة إن الوقوف عند النصوص الشعرية التي صور بها "
في  :أو قل ،خلالها تجربتل يجعلنا ندرك أن هذ  النصوص قد جاءت علم أنما  أربعة

 –(ثـلاث قصـائد) ،الكامـل :- ورودهـاحسـي  -وهـي  ،أربعة من بحور الشعر العربـي
 .(قصيدة واحدة) ،المتقارب – (قصيدتان) ،البسيع – (قصيدتان) ،الطويل

 :أولا : الكامل
وهو من  ،يأتي الكامل في طليعة البحور التي استعملها الشاعر في تصوير  للمرأة

وفـي  ،فهـو يـأتي فـي المرتبـة الثانيـة بعـد الطويـل ،البحور الشائعة في الشعر العربي
وهـو  ،اوالأكثر استخدام   ،تصوير " الشمردل " للمرأة جاء بحر الكامل في شكلل الأول

ة )متااعلن + بمعنم أن المقا يس الثلاث ،الشكل الذي يكون عليل البحر تام المقاطع
، والكامل التام المقاطع قـد هي الإطار الذي وردت فيل قصائد   (متااعلن + متااعلن

وهـو مــا جـاءت عليـل قصــيدة الشـمردل التـي يقــول  (متاـاعلن)تـأتي تاعيلتـل الأخيــرة 
 مطلعها:

ـــــــــة   ـــــــــلمتل ليلـ باح  وأسـ ـــــــــّ ـــــــــب س  الصـ  لـ
                    ِ 

ــا لا تبـــــرح      ــأنّ نجوم هــ ــت زــ  . (1)طالــ
 
 
  ِ 

؛ ولأن (متااعلـ)بينمـا تــأتي القصـيدتان الأخريــان فـي وزن الكامــل الـذي  نتهــي بــ
وهـي أم وأخـت  ،ا عليهـاعليـل   تبكيالشاعر يصور المرأة في مشهد حلين فهي باكية 

 :، وهو الكامل يقولا زثير المقاطع يعبر عن حالة الحلن وابنة لذا استخدم بحر  
ـــــــــة ــت وابنـ ــــــ ــت وأخـ ــــــ ــة  رزئـ ــــــ  وحل يلـ

 
ح       .(2) زالبـــــدر تن ـــــر  عيـــــون  ل مـــــ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ومن  ،متضاربة حالة الهجر ومن ر النساء عند الرحيل فتنتابل مشاعرويعبر عن 
ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 28٥شعر الشمردل اليربوعي ص (1)
 . 28٥ناسل ص (2)
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 :، هو الوسيلة المثلم للتعبيرثع يكون بحر الكامل
ــا    ــ ــر بيننـ ــد هجـــ ف  بعـــ ــ  ــيب ي عطـــ  والحـــ

 

ـــــــاد      ـــــــر  ت عـ ـــــــا لغيـ ـــــــيج  م غت بطـ  (1)وي هـ
 
 
 
 
 
 
 

الموقــف ولا  ــلال يصــف الرحلــة وجمــال الــراحلات ومشــاعر  المتضــاربة فــي هــذا 
 فيستعمل الكامل إطارا لتلت المشاعر يقول :

ــــــــــور ا ــــــــــت بكـ د  منـ ــــــــــ  ــــــــــيع  أجـ  إن الخلـ
 

ـــــــد را   ـــــــالاراق  جـ ر  بـ ـــــــال  ـــــــرى المحـ  وتـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــة   ـــــــعت  لحاجـ ت  فاتّضـ ـــــــ  ـــــــرموا حبالـ  صـ
 

ورا    ــ   . (2)ت ب كـــي الحـــلين وت تـــرح  الم حبـ
 
 

 ثانيا : الطويل :
لمــرأة وأحوالهــا معــل الشــاعر اعلــم بحــر الطويــل جــاءت قصــيدتان يصــور فيهمــا 

فهـو  تكـون مـن  ،. وبحر الطويل مـن البحـور لوات التاعيلـة المختلاـةوشعور  نحوها
وهـذا البحـر هـو أكثـر بحـور  ،في زل شـطر (مااعيلن –فعولن  –مااعيلن  –فعولن  )

، وقدرتل علم استيعاب ، وهو ما  ؤزد أهميتل من ناحيةا في أشعار العربالشعر ورود  
 .لشاعر ونقل تجربتل من ناحية أخرى رؤية ا

وحــين يســتخدم " الشــمردل " هــذا البحــر يعبــر عــن حالــة مــن القلــق والاعــطراب 
 .وت ال روف والمواقف التي تحيع بلوتاا

مـا تميــلت بـل المـرأة مـن خلــف  جـراء سـتقرارلاافهـا هـو لا يعـاني حالـة مــن عـدم 
 ،ا مختلفوأحيان    ،فترا  يعبر عن شعور مضطرب  ،والمراوحة بين الدنو والبعاد  ،الموعد

يقـول  ،وهـو الطويـل ،ويخرج للت في إطار بحر تختلف تاعيلاتل بـين الطـول والقصـر
 مثلا:

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 288صشعر الشمردل اليربوعي  (1)

 . 291ناسل ص (2)
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ل   ــــــــــ  ــــــــــي ف ريقـ ــــــــــالودّ ي خاـ ــــــــــا بـ  ي قارفننـ

 
ــق      ــــــــــ ــأظلال الأراك فريـ ــــــــــ ــــــــــــل بـ  ومنـ

 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــــا ا د ن وّهـ ــّ ــــ ـــــــاء أمـ ات للاـ ــ  ــــ ــا أ نْصـ ــــ  ومـ
 

ـــــــوق   ـــــــا فيشـ ا نأ  هـ ـــــــّ ـــــــر  وأمـ  . (1)فهجـ
 
 

ويعبر عن شعور حلين خالج المرأة لاقد عليـل فيسـتعمل بحـر الطويـل إشـارة إلـم 
 :قولي ،طول حلنها واستمرار ألمها

مّرتْ  ــ  ــ ــاء وشـ ول النســـ ــ  ــ ــتعْب رت عـ ــ  إلا اسـ
 

ــل  ـــــ لـ لاخ  واري خ  ــ  ـــــ وم  لا تـ ــ  ـــــ ر   ـ ــآز  ـــــ  (2)مـ
 
 
 
 

 ثالثا : البسيط :
وهـــو مـــن البحـــور لوات التاعيلـــة  ،وفـــي تصـــوير  للمـــرأة يســـتعمل بحـــر البســـيع 

ويحيع  ،" الشمردل " حين  درزل الهع، ووهو زثير الورود في أشعار العرب  ،المختلاة
 :، يقولوتتكالي عليل الخطوب يستعمل هذا البحر ،بل اليأس

ي ب ن ي   ـــــ  ــمي وشـ رى جســـ ــ  رب  بـــ ــ  ــا أمّ حـــ ــ  يـ
 

 .(3)من الخطوب التي ت بْري وتعْترق  
 
 
 
 
 
 

ويكـاد  ،فتهـيج مشـاعر  ،ويشتد غضبل حين يشمت بل أحد أعدائل في مقتل أخيل
ا فيقـول هاجيـ   ،فيارغ للت في إطـار بحـر زثيـر المقـاطع يسـتوعي غي ـل ، ناجر ألما

 عدو :
ــا ــق  بهـ خْلا أعـ ــ  ــع  سـ ــع تْ مرعـ ــا أرعـ  مـ

 
ب منهــــا ولا   ر  ــي النــــاس لا عــــ   ع جــــع فـ

 
 
 
 
 
 

رب   وفنْ   تــزان كلة  ــمن ابن حن رم    تْ ــع  ــ  ــ دور النـــــاس والحـ ــ  ــ الـــــة ل قـ  . (٤)م ذ 
 
 

غير مستقرة زان اسـتخدامل لهـذا ،قلقة  ،باكية ،ولما زانت عاطاة الشاعر حلينة

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 .  302شعر الشمردل اليربوعي ص (1)

 . 309ناسل ص (2)

 . 299ناسل ص (3)

 . 318ص ناسل (٤)
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والجـلع  ، فالشـاعر ) فـي حالـة اليـأسا لهـذا النـوع مـن العواطـفا وملائمـ  البحر موفق  
 مـا  ـناس عـن حلنـل ؛أشجانل من يصي فيل ،زثير المقاطع ،ا طويلا  عادة وزن   تخير  
 (1) وجلعل(

 رابعا : المتقارب :
لا تاعيلــة  ،اا قصـير  وحـين يعبـر عـن شـعور فـرح وحالـة مـن السـعادة يسـتعمل بحـر  

وحين  ،فتاعيلاتل هي " فعولن " مكررة أربع مرات في زل شطر ،وهو المتقارب  ،مكررة
تأتي القصيدة علم هذا البحر تشعر معها بحالة من الارح الذي يجعل الشاعر وزأنل 

فيعجي بهن  ،ا، فها هو لا  بهر  من ر النساء الجميلاتا أو  تراقص طرب  يخطو سريع  
 :يقول اوترنو عينا  إليهن
ـــــــــاد  ن ــا ت اـ ــــــ ـــــــــي  قيامـ ــوق الكثيـ ــــــ  فـ

 

ي    ــــــــــــــّ عـ د ن  ز  ــ  ـــــــــــ ــــــــــــــل بـ ــداعم بـ ـــــــــــ  تـ
ـــــــــون   ل  العيـ ـــــــــْ ـــــــــروادف  ن جـ ـــــــــال  الـ  ث قـ

 

ي    ــــــــــــــح  ــــــــــــــؤادك م سْت صـ ن  فـ ــــــــــــــ   (2)لهـ
 ا والاؤاد المتحـرك فـي تبعيـةمع الشعور المهتل طرب   المطربةتتوافق حرزة النسوة  

ــنغع الموســيقي المتــراقص النــابع مــن   مطلقــة لتلــت النســوة فينطــق بــذلت زلــل هــذا ال
 تاعيلات هذا البحر.

ا بتنـوع وهكذا جاء الـوزن فـي نصـوص الشـاعر مختلاـا بـاختلاف المواقـف متنوعـ  
 ا لحالاتل الشعورية وتجاربل المتعددة.عواطف الشاعر؛ ومن ثع جاء ملائم  

 القافية : -ب
، للت أن عربي بخاصةوالشعر ال ،الشعر بعامةا ا في موسيقا أساس  تعد القافية رزن  

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

م ، 1988مكتبــة الأنجلــو المصــرية  –الطبعة السادسة  –موسيقم الشعر  –دا إبراهيع أنيس  (1)
 .  177ص

 280ص شعر الشمردل اليربوعي (2)
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،  توقـع بمثابـة الاواصـل الموسـيقية" تكرار القافية في أواخر الأشطر أو الأبيات يعد 

رق الآلان فــي فتــرات زمنيــة ، ويســتمتع بمثــل هــذا التــردد الــذي يطــالســامع ترددهــا
للقافيـة و .  (1) "، وبعد عدد معين من مقـاطع لات ن ـام خـاص يسـمم الـوزن منت مة

والـردف، غيـر أن مـا  ،والوصـل ،والتأسـيس ،والخـروج ،أبرزها الـروى   ،حروف متعددة
وهـو الصـوت الـذي تبنـم عليـل  ،الوقوف عند  هـو الـروى ا بالترزيل عليل، و نرا  جد ر  
ويتكرر في نهاية زل بيت، فلا يكـون الشـعر مقاـم إلا باشـتمالل علـم للـت   ،القصيدة

. وللروي أثر  في الجرس الموسيقي للـنص؛ ومـن (2)الصوت الذي  تكرر في الأبيات 
ورائية  ،سينية البحتري  :فيقال ،احتم نسبت إليل أحيان   ،ثع زانت أهميتل في القصيدة

 ونونية ابن زيدون. ،أبي صخر
ا من حـروف فنجد  قد استعمل عدد   ،ونطالع شعر " الشمردل " الذي يصور المرأة

 ،والمـيع ،والـلام ،والقـاف ،والـراء ،والـدال ،والحاء ،وهي: الباء  ،ا لقصائد الهجاء روي  
وهـو مـا  ؤزـد أننـا مـع شـاعر  ،ا فـي الشـعر العربـيوتلت حروف زثر اسـتخدامها رويـ  

ا وأصبحت ميسم   ،مع  سليقة لغوية تأصلت فيل ،وصااء فطرتل  ، تميل باصاحة لغتل
ا لهـا رأ ناهــا لشـعر  . فـإلا ن رنـا فــي القصـائد التـي اســتعمل فيهـا الشـاعر الــلام رويـ  

وهـو مـا يحتـاج  ،ونبرتـل قويـة ،يافصوت الشاعر  بدو فيها عال   ،تستدعي هذا الروى 
وهاتـان صـاتان  تطلبهمـا موقـف  ،متوسـع بـين الشـدة والرخـاوة ،إلم صـوت مجهـور

، فهــا هــو لا يصــور النســاء فــي حالــة مــن ا مجلجــلا  يكـون فيــل صــوت الشــاعر عاليــ  
، ومن ثع زان اختيار الشاعر لهـذا الـروى الـذي لحلن أسلمتهن إلم الصراخ والعويلا

وهو هاء  ،( بأحد حروف القافية، بل أتبع الروى )اللامولع يكتف بذلت ،يعبر عن للت
هـؤلاء وعمـق الجـرح الـذي أصـاب  ،الوصل التي تشعرك بخـروج الصـرخات مـن القلـي

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 2٤6موسيقم الشعر ص –دا إبراهيع أنيس  (1)

 .  2٤7موسيقم الشعر ص –دا إبراهيع أنيس  (2)
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 شخصيـة المـرأة وتجلياتها فـي شعـر الشمـردل اليربوعـي بين الرؤيا والأداء

 :] من الطويل[يقول  ا،ووجعل ممض   ،االنسوة فكان ألمل عميق  
ول  ــــــ  ــتعْب رت عـ ـــ مّرتْ إلا اسـ ــــــ  ــاء وشـ ـــ  النسـ

 
ـــــــل   لـ لاخ  واري خ  ـــــــ  وم  لا تـ ـــــــ  ر   ـ ــآز  ــــ  (1)مـ

 
 
 
 

وتتــداخل  ،ا  تناســي مـع حالــة الاعــطرابوالـروى مــع هــاء الوصـل يحــدثان صــخب  
 أصوات النسوة ما بين عويل وصراخ.

ويبدو فيها المريض الذي أمسم بل   ،وفي قصيدة أخرى تغرق الدموع أحداق العين
وألقـم عليـل  ،واللمن الذي برى جسع الشاعر ،وحالة التعي التي تعانيها المرأة  ،رمق

بأثقالل، وهذا زلل يحتاج في التعبير عنل إلم صوت مجهور قوي مجلجل بما فيل من 
 . (2)وهو القاف  ،صاة القلقلة

وزأنـل  ،وتلاعبهن بالقلوب فيصـرخ ،النساءوفي موقف آخر يعاني الشاعر مكا د 
 ناس عن حالة من الضيق قد م ت قلبل؛ لذا يستعمل للت الصوت القوي المجهـور 

] مـن  يقول مـثلا   ،وبل يعبر عن قلقل وتقلبل بين الحي والهجر ،وهو القاف  ،المقلقل
 :الطويل[

ــا ـــ ا د ن وّهـ ـــــّ ـــــاء أمـ ات للاـ ـــــ  ـــــا أ نْصـ  ومـ
 

ــــــــوق     ــا فيشـ ـــــ ا نأ  هـ ــــــــّ ــر  وأمـ ـــــ  فهجـ
 
 

ــــــــا ــــــــلتْ وزأنّهـ ــــــــن واصـ د  ممـ ــــــــ   ت باعـ
 

د ق     ــ  ودب صــ ن لا تــــ   . (3)لآخــــر م مــــّ
 
 

ويـلداد ، حلنـاويصير الارح  ،وهو ما  ؤلمل ،ويتحدث عن الهجر وصرم حبال الود
مــن خــلال  ا فــيعلن عــن للــت زلــلفيصــرخ متألمــ   ،ألمــل حــين  ــرى الأحبــة وقــد رحلــوا

ا من الشدة بما فيل للت الصوت المجهور الللق الذي يحمل قدر   ،الراءاستعمال حرف 
 وما يموج في صدر . ،وهو بذلت  نقل إلم سامعل ما يمور في ناسل ،من تكرار

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 30٥شعر الشمردل اليربوعي ص (1)

 . 301إلم  296ص ناسل (2)

 .  302ص ناسل (3)
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الأمر الذي  تطلي الخروج من هذا الموقف القاسي؛ ومن ثع يستخدم حرف الألف 

وشـدة  ،أو التعبيـر عـن عمـق جرحـل ،وزأنـل  ريـد الخـروج مـن تلـت الحالـة ،بعد الراء
 :] من الكامل[يقول  ،ألمل

ــة   ـــ ـــــعت  لحاجـ ت  فاتّضـ ـــــ  ـــــرموا حبالـ  صـ
 

ورا      .(1)ت ب كــي الحــلين وت تــرح  الم حبــ 
 
 

فتسمع لل   ، نحبس الهواء عند مخرجل  ،ا فيل قدر من القوةا مجهور  ويستخدم صوت  
وما  ،ومن خلالل يحاول الشاعر التن يس عما  لع بل من حلن  ،وهو الميع،  ا  اناجار  

 وأرهق ناسل. ،فآلمل ،يصيبل من عيق جراء موقف عاشل
لقد قتل أخو  فأصابل الحلن الذي زاد حين شمت أحد أعدائل بـل، فعبـر عـن للـت 

  شامت:ا للت اليقول) من البسيع ( هاجي   ،ا عن عيق م  صدر ا ومناس  صارخ  
خْلا أعــق  بهــامــا   أرعــع تْ مرعــع  ســ 
 

ب منهـــا ولا ع جـــع    ر   فــي النـــاس لا عــ 
 
 
 
 
 
 

تْ  ربــــ   مــــن ابــــن حنكلــــة  زانــــت وفنْ ع 
 

ـــــة   الـ رم  (2)م ذ  ــ  ـــ ـــــاس والحـ دور النـ ـــــ   ل قـ
 
 
 
 
 
 

ــــــل ــــــت  لـ ــرّ ا فقلـ ـــ بها شـ ــــــ  وى ليكسـ ــ  ـــ  عـ
 

ل   لـع    د يْ أمـّ  نْ يكسـي  الشـر ثـ   . (3)مـ 
 
 

 يويقاسـ ، حـين يعـاني الهجـرا مقلقـلا  ا شد د  مجهور  ا ويختار الشمردل للروي صوت  
ومن ثع يكون صـوت البـاء   ،ولزرياتل معها ،ويستعيد صورة محبوبتل ،لح ة الوداع

ا  ـوحي بمـا فـي صـدر ا اناجـار  الصوت الذي يخـرج مـن خـلال انطبـاق الشـاتين محـدث  
 ، أطبق علم صدر وما يعتمل فيل من ألع وزأنل  ريد أن  ليل ثقلا    ،الشاعر من عيق
 :] من المتقارب[يقول  ،وناء بل زاهلل

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 291صشعر الشمردل اليربوعي  (1)

 مذلة : الأمة المهانة ناسها مادة للل . (2)

 . 318شعر الشمردل ص (3)
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 شخصيـة المـرأة وتجلياتها فـي شعـر الشمـردل اليربوعـي بين الرؤيا والأداء

ــؤاد ــــــــــــ ــليمة إن الاـ ــــــــــــ ــــــــــــــودّع سـ  فـ
 

ــي    ــــــــ ــا أخيـ ــــــــ ــن زيارتهـ ــــــــ ــدا عـ ــــــــ  غـ
 
 

ــــــار ــــــولم النهـ ــم تـ ـــ ــــــت  حتـ ــا رحـ ـــ  ومـ
 

ــــــــــــــي    ــــــــــــــحابي ألا  ترزـ ــــــــــــــال صـ  وقـ
ـــــن بي  در مـ ـــــ  ـــــي الصـ  هــــــانفر حــــــت  وفـ

 
ع ي    ــــــْ ــــــة لا ي شـ دع  اللبجاجـ ــــــ   . (1)كصـ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فهن بين مودة  ،، وزثرة إخلافل للوعداعر يعاني الهجر، وبعد من أحي لال الشولا  
فيتلاعـبن بعقـل المحـي وقلبـل، وهنـا يختـار لرويـل  ،ويصلن تـارة، هجرن تارة   ،وبعاد
 ،. وهـو الـدال معلنـا مـن خلالـل عـن غضـي تملـت ناسـلا مقلقـلا  ا مجهـور  ا شـد د  صوت  

 :] من الكامل[يقول  ،وغيظ م  صدر 
ة  وبعاد   با .. منه نّ بين مود  د  لا   لال  أخو الصّ   ك ذ ب المواع 
راد    .  (2) حتم  نال  حبال ه نْ تخلّبا .. ع قل  الشريد وه نّ غير ش 

وهو طرف اللسان مع الثنايا العليا يجعل من هـذا الصـوت إن مخرج هذا الصوت، 
انطلاقل من مخرجل في قوة تشير إلم ا وهو ما أنتجل انحباسل ثع ا اناجاري  ا قوي  صوت  

 رغبة الشاعر في التخ ف من ألمل ومعاناتل.
ا زثير المقـاطع يعبـر عـن وحين يصور حلن المرأة وصرخاتها وعويلها يختار وزن  

 ،وهو الحـاء ،ولكنل  نهي الجملة الشعرية بروي مهموس رخو  ،ألمهن وشدة حلنهن
وتعي فقد أنهكهن البكاء، ولطع الخدود،    ،وزأنل يشير إلم ما أصاب النسوة من إرهاق

 ؛وانقطـاع ناـس ،وانتهم بهن الأمـر إلـم عـعف ،وشق الجيوب. لقد استارغن الجهد
ــاة والألـــــع ــورة المعانــ ــتكمل صــ ــل . ويســ ــل للـــــت زلــ ــوت ليحمــ ــذا الصــ ــاء هــ ــذا جــ  لــ

 

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 280شعر الشمردل اليربوعي ص (1)

 . 288ناسل ص (2)
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 ] من الكامل[يقول 

ــت ــــــــ ــع تاجعـ ــــــــ ــد  هنّ ثـ ــــــــ ــن أ ـ ــــــــ  عط لـ
 

ح     ــد  ــــ ــــــرى ت صـ ــــــنّ عبـ ــــــام بهـ ــــــل  الت مـ  ليـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــة ــــــــ ــــــــــت وابنـ ــت وأخـ ــــــــ ــــــــــة  رزئـ  وحل يلـ
 

ح    ـــــــ  ـــــــون  ل مـ ـــــــر  عيـ ـــــــدر تن ـ  . (1)كالبـ
 
 

مما تقدم يمكن القول: إن الشاعر قد وفق أيما توفيق في اختيار الروي لقصائد  
والحالة المـراد نقلهـا  ،فجاءت مناسبة للموقف المراد تصوير  ،التي صور فيها المرأة

إلم المتلقي. وقد زان استخدامل ل صوات القوية المجهورة هو المسيطر علم الروى 
يعـاني الألـع الـذي أقـض  مضـجعل  ،للت أنل في مع ع أحوالل حلين بـاك ؛في قصائد 
 وأثقل زاهلل.

 الموسيقا الداخلية : -2
وفـي دراسـتنا للموسـيقا الداخليـة فـي شـعر " الشـمردل " الـذي يصـور المـرأة  لاــت 

التصريع، وفنما  –مقابلة ال –الطباق   –لعل أبرزها: التكرار   ،انتباهنا عدد من ال واهر
كان وعع هذ  ال واهر في إطار الموسيقا الداخلية؛ لأنها تتصل بالمعنم من ناحية 
وبـالجرس الموسـيقي ل لاـاظ مـن ناحيـة أخـرى؛ وهـو مـا يسـهع فـي نقـل المعنـم إلـم 

وتنـاغع  ،السامع من خلال للت الـنغع الموسـيقي النـاتج عـن تـلاؤم اللاـظ مـع المعنـم
 الصوت مع ردفل وتاليل.

 التكرار : -أ
 ،يمثل التكرار أداة مهمة ووسيلة مؤثرة في شعر " الشـمردل " الـذي يصـور المـرأة

نها وسـيلة التي تثير المتلقي فوق أفهي تسهع في إحداث شكل من أشكال الموسيقا 
وأع ع  ،ا في الذهنوتطوير  ما يجعلل أشد استقرار   ،، وتنميتللتقوية المعنم، وتوزيد 

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 28٥شعر الشمردل اليربوعي ص (1)
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 شخصيـة المـرأة وتجلياتها فـي شعـر الشمـردل اليربوعـي بين الرؤيا والأداء

بـأس  بالعقل والقلي. وفي إبداع " الشمردل " نرى التكـرار وقـد أخـذ مسـاحة لا اتصالا  
تصــبح محــع  ،فنــرى التكــرار الــذي  رزــل علــم لا ــة بعينهــا ،بهــا فــي تصــوير  للمــرأة

ويصــور تجربــة أراد نقلهــا إلــم  ،اا معينــ  فيهــا  نقــل إحساســ   ، وموعــع ترزيــل ،عنا تـل
فيتمنم لقاءها من خـلال  ،، فاي إحدى قصائد  يحرزل الشوق إلم من هجرتلمتلقيل

وعلاج أسقامل بالإعافة إلم ما تحدثل من نغع موسيقي  ،وزأنها دواؤ  ،لا ة يكررها
وهو ما نرا  في تكرار  ،وتقاربها في المخرج ،وتجانس حروفها  ،نابع من تكرار اللا ة

  :] من المتقارب[يجلي " في قولل  –كلمة " جلبت 
ـــــــها ـــــــن أرعـ ـــــــت مـ ت لـ ـــــــ  ـــــــد ج لبـ  وقـ

 
ـــــد ي جْلــــــي    ـــــل  قـ ـــــليمة  والوصـ  . (1)سـ

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ] من الكامل[وعلم هذا النحو جاء تكرار لا ة ن رت في قولل 
ر  ــ  ـــ ــد ن  ـ ـــ ــــــوى  ت  ولقـ ت الهـ ــ  ـــ تـ د  ن ر   ور 

 
وادي   ــ  ــوب صـ ة  والقلـ ــ  ــي ت لْعـ  . (2)بكثيـ

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الأصــوات، جــرس موســيقي نــابع مــن صــاات خاصــة بتلــت  فاللا ــة بحروفهــا لات
هذا بالإعافة إلم ما  وحي  ،ا  هدهد مشاعر المتلقيا موسيقي  فتكرار الراء يحدث نغم  

؛ قوامهــا الرغبــة فــي التمتــع بــالن ر إلــم ية لــدى الشــاعربــل اللاــظ مــن حالــة شــعور 
لا ة بغرض التقسـيع ال. وربما زرر الشاعر وبة وقسوة الحرمان من تلت المتعةالمحب

يسـاعد فـي وصـول  ،اا موسـيقي  ويبلـور الاكـرة؛ فيحـدث للـت رنينـ   ،الذي  ثبت المعنـم
وهو ما نرا  في  ،وجذب صاحبل إليل ،المعنم إلم لهن السامع من خلال إثارة السمع

 :] من البسيع[قولل 
ق    بموطن   ت ق م بعض  الكلام بل  شاش  الب ين م ستر  ل  من غ   .(3) وب عض 

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 .  281شعر الشمردل اليربوعي ص (1)

 . 288ناسل ص (2)

 . 296ص ناسل (3)
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فـي معـرض حد ثـل عـن تلاعـي النسـوة  (فريـق)وعلم هذا النحو جاء تكـرار زلمـة 

وتكرار اللا ة  ،بينما تمنعل عن آخر ،فهي تمنح الود لاريق ع،وقلوبه  ،بعقول الرجال
 اقد أعاف إلم موسيق

 :] من الطويل[يقول  ،وتصوير الموقف ،ا أسهع في نقل الاكرةالبيت نغم   
ــــــــــالودّ  ــــــــــا بـ ل  ي قارفننـ ــــــــــ  ــــــــــي ف ريقـ  ي خاـ

 
ـــــــــــق     ـــــــــــأظلال الأراك فريـ ـــــــــــل بـ  (1)ومنـ

 
 
 
 
 
 
 
 

ا من خلال ا موسيقي  وتتكرر اللا ة بغرض تأكيد المعنم والإلحاح عليل فتحدث نغم  
فها هو  ،وترداد اللا ة من ناحية أخرى  ،تكرار الأصوات المتقاربة الصاات من ناحية
 ] من البسيع[فيقول  ،لا  ؤزد علم زسل المرأة وفرهاقها وتعبها
ــا ــــ ــة خـــــــرس خلاخلهـ ــــ ــــــل ميالـ ــــــن زـ  مـ

 

 .(2)لأيـــــا تقـــــوم وبعـــــد الـــــ ي تنتطـــــق  
 
 (3) . 
 
 
 
 
 
 
 
 

وهكذا زان للتكرار دور  في الموسيقا الداخلية للبيت بما يحدثل من رنين ناتج عن 
 السامع؛ ومن ثع تلامس إحساسل وتحرك مشاعر  .تردد اللاظ وتكرار  علم ألن 

 التضاد : -ب
ا  ثيـر انتبـا  ا خ يـ  ، فهـو يحـدث تناغمـ  تضاد دور  الواعـح فـي موسـيقا الـنصولل
اك ما  رمي إليل فيحاول إدر  ،ويحرك عقلل تجا  ما يشعر بل من تناقض  را   ،المتلقي

 .الشاعر من أهداف
، اللت أنل  تعلق باللاظ والمعنم مع   ؛غير مباشر  ويتصل التضاد بالموسيقا اتصالا  

المعنيـين المتقـابلين  :أي ،وهو: الجمع بين المتضاد ن ،والتضاد يطلق عليل الطباق

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 302صشعر الشمردل اليربوعي  (1)

 . 298ناسل ص (2)

 . 296ناسل ص (3)
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 شخصيـة المـرأة وتجلياتها فـي شعـر الشمـردل اليربوعـي بين الرؤيا والأداء

 .(1)في الجملة 
لشـاعر   يـأتي بـل البـديعيونطالع تصـوير " الشـمردل " للمـرأة فيلقانـا هـذا اللـون ا

 . بقصد تعميق المعنم وتوزيد 
وهو في للت زلل يأتي في  ،بالإعافة إلم إعااء مسحة من الموسيقا علم النص

 ،أو الاكرة المعالجـة ،فهو ي هر حين تتطلبل الحالة الشعورية ،ولا تكلف  ،غير قصد
 أو الموقف المراد تصوير  .

والآخـر غيـر  ،وفي شعر " الشمردل " يـأتي التضـاد علـم عـربين: أحـدهما مباشـر
 ،ومن التضاد المباشر ما نرا  عند حد ثل عن القلي الذي تصدع جراء الاراق  ،مباشر

ولا يمكن   ،وهو هنا يشبهل باللجاج الذي تصدع  ،ولا أمل في رجوعل إلم ما زان عليل
" زصـدع اللجاجـة لا  :في قولـل (يشعي)و (صدع)يطابق بين  ،إعادتل لحالتل الأولم

لإعــافة إلــم با ،وواعــح مــا أحدثــل اللا ــان المتضــادان مــن نغــع موســيقي ،يشــعي "
 .تعميق المعنم وتوزيد 

فتشـكل حالـة مـن التبـا ن الـذي  بـرز قيمـة  ،وتأتي لا ة الشمس مـع لا ـة الليـل
ثــع إن للتضـاد دور  فـي تماســت  ،فهـي شـمس أدلجــت فـي ليـل ،وهـو المــرأة ،المشـبل

 عما يضيال إلم الجملة الشعرية من رنين موسيقي تطرب فضلا    ،البيت وفحكام بنائل
 ويهتل لل القلي.لل الألن 

ــين ـــ ـــــدو القطـ  وأدلجــــــت الشــــــمس  يحـ
 

ـــــدفع الموزــــــي      ـــــة  انـ ـــــا ليلـ  .(2) بهـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا مـا وفي معرض حد ثل عن صاة بعض النساء يطابق بـين المـودة والبعـاد م هـر  

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

تحقيــق محمــد عبــد المــنعع خاــاجي ،  – ن ر : الخطيي القلويني الإيضاح في علــوم البلاغــة  (1)
 . 7،  6ص 6م ، ج1993المكتبة الأزهرية للتراث ، الطبعة الثالثة 

 .  281شعر الشمردل اليربوعي ص (2)
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وهنا  نشأ عـن  ،وقدرة علم التلاعي بالقلوب ،تميلت بل تلت المرأة من إخلاف للوعد

التضاد نغع موسيقي ناتج عن تلت الموسيقا الخ ية المنبعثة في ثنايا الجملة الشعرية 
 يقول :

با ــّ  ـ لال  أخــــو الصـ د  لا  ــــ  ذ ب  المواعــــ   كــــ 
 

ـــــــــاد    ـــــــــود ة  وبعـ ـــــــــين مـ نّ بـ ـــــــــنه   (1)مـ
 
 
 

ا  ،الحالة الشعوريةويأتي التضاد بين لا تي: حلين ومحبور؛ ليصور  ويلقي عوء 
ا مـن خـلال أصـوات متقاربـة ا موسـيقي  ثع إنل يحدث نغم   ،علم الجو المحيع بالشاعر

والاهتـلاز لموسـيقم اللاـظ  ،وهو ما  بعث في الناس حالة من تقبل المعنـم  ،الصاات
 :] من الكامل[يقول 

ــة   ـــ ـــــعت  لحاجـ ت  فاتّضـ ـــــ  ـــــرموا حبالـ  صـ
 

ورا     .(2)ت ب كـــــي الحـــــلين وت تـــــرح  الم حبـــــ 
 
 

ــا  فــي المطابقــة بــين نحــول الجســع ومنللــة  ومــن الطبــاق غيــر المباشــر مــا رأ ن
ومنـل مطابقـة بـين الكـذب والمحاف ـة علـم  ،وهو ما زان للخطوب دور فيـل  ،الشباب

 :] من المتقارب[الوعد في قولل 
ــــــــدوم ــــــــو تـ ة  لـ ــــــــ  ــــــــا خلـ هـ ــــــــل  أمّ   فويـ

 
ــول ولا تكـــــــــذب   ــا تقــــــ ـــــ ــم مـ  . (3)علــــــ

 
 
 
 

وحـين  تحــدث عــن جمــال المــرأة نــرى التضــاد غيــر المباشــر بــين لا تــي مضــيء 
  ] من المتقارب[ومغرب في قولل 

ــــــــاب ــاق  الثيـ ـــــ ــــــــناها ر قـ ــيء سـ ـــــ  ي ضـ
 

 . (٤)فلا الوجل  أحوى ولا م غ رب    
 
 
 

علم أن التضاد غيـر المباشـر أقـل درجـة مـن حيـث إحـداث نغـع موسـيقي مـع أنـل 
ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 . 288صشعر الشمردل اليربوعي  (1)

 . 291ناسل ص (2)

 . 280ناسل ص (3)

 . 281ص ناسل (٤)
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 شخصيـة المـرأة وتجلياتها فـي شعـر الشمـردل اليربوعـي بين الرؤيا والأداء

 .ا في تعميق المعنم وتوزيد ا واعح  إسهام  يسهع 
ــ   ،اا للمعنــم واللاــظ معــ  وهكــذا جــاء التضــاد بنوعيــل خادمــ   غيــر  ،اوقــد جــاء عاوي

 .طلبل الحالة الشعورية لدى المبدعوتت ،يستدعيل الموقف ،متكلف
 التصريع : -ج

ا لل أثر  في ا موسيقي  فنلاحظ ملمح   ،نطالع قصائد " الشمردل " التي صورت المرأة
باهـل مـن ، وفثـارة انت، وأثـر  فـي جـذب المتلقـيإبراز قدرة الشاعر وموهبتـل مـن ناحيـة

إن معنا  هو "  :ويعرفل العروعيون بقولهع ،وتلت ال اهرة هي التصريع  ناحية أخرى،
ــيغة العـــروض ــيغ الضـــربأن يغيـــر صـ ــا مثـــل صـ ــي ، فيجعلهـ ــحي اللـــوازم فـ ، ويستصـ

. ويذزر محقق زتاب القوافي رأيا لابن القطاع يقول فيـل: إن التصـريع (1)"  الموععين
. (2)" ما زانت عروض البيت فيل تابعـة لضـربل تـنقص بنقصـانل وتليـد بليادتـل"  هو  

هو أن يجعل الشاعر العروض والضرب متشابهين " ويرى أحد المحدثين أن التصريع 
في الوزن والروى في البيت المصرع علم أن تكون عروض البيت فيل تابعة لضـربل 

 .(3)" تنقص بنقصل وتليد بليادتل
وهـو  ،فكلهـا تصـي فـي مجـرى واحـد ،ولسنا نرى زبيـر خـلاف بـين هـذ  التعرياـات

ا مـا يكـون فـي مطلــع وهـو غالبـ   ،التشـابل بـين العـروض والضـرب فـي الـوزن والـروى 
وهو قليـل . ونقـرأ قصـائد " الشـمردل " التـي صـور  ،وربما جاء في وسطها  ،القصيدة

] مــن زمــا فــي قولــل  ،فيهــا المــرأة فنجــد بعضــها وقــد افتتحــل الشــاعر ببيــت مصــرع
ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ

 –تحقيق عوني عبــد الــرؤوف ، مكتبــة الخــانجي بمصــر  –زتاب القوافي  –أبو يعلم التنوخي  (1)
 . 76م ، ص1978الطبعة الثانية 

 . 76ناسل ص (2)

ــي  (3) أميــل بــديع يعقــوب : المعجــع الماصــل فــي علــع العــروض والقافيــة وفنــون الشــعر ، دار الكت
 . 19٤،  193م ص1991هـ ، 1٤11الطبعة الأولم  -العلمية بيروت
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 :المتقارب[

ب   ــــــــر  د ي طـ ــــــــ  ع قـ ــــــــ  ــت  ول و الحلـ ـــــ  ط ربـ
 

ي    ــ  ــــــ طْلـ با م  ــّ ــــــ د الصـ ــْ ــــــ ــيس  لع هـ ــــــ  (1)ولـ
فهـو سـيتناول قضـية لهـا  ،ويحاول جذب انتباهل إليل ، لات الشاعر ن ر سامعل 

فهو  ،ونعع فيل ،وأفول زمن الصبا الذي طالما تمتع بل ،وهي عياع الشباب  ،خطرها
 ا جميلا   . إن تذزر  لل لا يعد أن يكون حلم  ولكنل  رى العود إليل مستحيلا    ، توق إليل

 .ستيقظ منل ليعي  في واقع مر أليعما  لبث أن ي
فيقول  ،فياتتح قصيدتل بالتصريع  ،ويحلنل الهجر ويؤلمل الاراق حين  رحل الأحبة

 :] من الكامل[
واد   ــ  ــــــ ــأد لجوا بسـ ــــــ ــيع فـ ــــــ ــان الخلـ ــــــ  بـ

 

ـــــــاد     ـــــــم م يعـ ع  علـ نه  ـــــــْ د  بيـ ـــــــ   . (2)وأجـ
 
 

؛ فان ر زيف صور التصريع الجو المحيع بالشاعر لقد فالتصريع بين سواد وميعاد
ا ومن هنا زان اختيار اللا ة " سـواد " مناسـب   ،وهو الليل شد د ال لام ،أدلجوا بسواد

ويمهد الطريـق  ،وقد جاء توافقها مع الروى عاويا  لمح إلم موعع القصيدة  ،اومعبر  
للمتلقي إلم التعرف علم دخيلة الشاعر وما يمور في صدر  وما سوف يعرعل عليل 

 من رؤى وأفكار.
وزأنـل  ،ويعرض القضية ناسها في موعع آخر حين يصور رحيل الأحبـة مبكـرين

وهـو هنـا يعلـن عـن  ،فالاراق يأتي فجـأة ولا  ناـع الحـذر منـل ،قد أخذ علم حين غرة
ا للموقف؛ إل عبر عنل ومن هنا جاء التصريع مناسب    ،ويصور ألمل ومصابل  ،فاجعتل

 :] من الكامل[يقول  ،ولات انتباهل من ناحية أخرى  ،وأثار المتلقي ،من ناحية

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ
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ـــــــيع   ـــــــور اإن الخلـ ـــــــت بكـ د  منـ ـــــــ   أجـ
 

ـــــد را   ــالاراق  جـ ــ ر  بـ ــال  ــ ــرى المحـ  (1)وتـــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فيسـتخدم لا ـة انطلقـوا فـي عــروض  ،ويتحـدث عـن انقطـاع الـود باـراق مـن أحـي
البيت لتعبر عن سرعة الرحيل والتعجيل بالاراق ولتأتي موافقة للضرب بلا ة " تمق " 

 يقول  ،فتكون الماارقة بين الإسراع بالهجر وبين الحي الجارف والعاطاة المتأججة
 :] من البسيع[

ــــانطلقوا دّ فـ  بـــــان الخلـــــيع  بحبـــــل الـــــو 
 

 . (2)وزيّل  الب ين  من ت هوى ومن ت م ق   
 
 
 
 

وت هــر القــراءة لشــعر " الشــمردل " المصــور للمــرأة أن الشــاعر لــع يصــرع إلا فــي 
مطــالع القصــائد، ولــع يــأت التصــريع فــي داخــل القصــيدة فيمــا عــدا بيــت واحــد جــاء 

فالعروض ختع بالكاف بينما زان الضرب قافا   ،وأن اختلف حرف الروي   ،التصريع فيل
 :] من البسيع[يقول 

 ومــا اســتحالوا عــن الــدّار التــي ترزــوا
 

ق      ــ  ل ي زــأن فــؤادي طــائر  ع   . (3)ع نــّ
 
 
 
 

ا مـن خـلال تقـارب ا موسـيقي  وقد زان للتصريع فـي هـذا البيـت أثـر ؛ إل أحـدث نغمـ  
اللا ـين المصـرعين مـن تضـاد وماارقـة لقـد تـرك حروفل وفبراز رؤية الشاعر بما في 

 .،  رفرف علم أرض الديار وأطلالهابينما قلي الشاعر هو طائر علق ،الأحبة الدار
أولهمــا  وهمــا:  ،وهكـذا جــاء التصــريع عنـد " الشــمردل " ليحقــق غرعـين رئيســين

ؤية الشـاعر قل ر ثانيهما ن ،ويحرك الناوس ،الجرس الموسيقي الذي  هدهد المشاعر
 .الجو المحيع بل وتصوير
 

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ
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 . 296صناسل  (2)
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 التناغم الصوتي : -د

ونعنـي بهـا مـا يحدثـل  ،التناغع الصوتي ظـاهرة لهـا دورهـا فـي الموسـيقا الداخليـة
وللت عن طريق تكرار الصوت أو  ،وتهتل لل الناس ،الصوت من نغع تطرب لل الآلان

 . ر أصوات متقاربة الصاة أو المخرجتجاو 
 ويتمثل التناغم الصوتي في :

 تكرار حرف . -1
 جرس اللفظ . -2
 تلاؤم اللفظ مع المعنى . -3
 تكرار الحرف :( 1

ويثيـر انتباهـل فــ " الشـمردل "  تحـدث  ،ا يجذب السامع تكرر الصوت فيحدث نغم  
فيحـرك مشـاعرنا بتكـرار  ،والأماكن التي مـرت بهـا ،ومسير الرواحل ،عن رحلة الأحبة
ثــع يــأتي بأصــوات متقاربــة المخــرج  ،وهــو الســين ، ثيــر الــناس ،صــوت لــل صــاير

خ ية   التتعاون هذ  الأصوات في تشكيل موسيق  ؛فنسمع حرفي اللاي والذال  ،والصاات
 :] من المتقارب[فها هو لا يقول  ،النص اموسيقتكتمل بها 

ــدا ــــــ ــم أن بـ ــــــ ع ود إلـ ــب ــــــ رت بالسـ ــــــــ   سـ
 

ــذني    ـــ ـــــالحلم  فالمـ ـــــاع فـ ـــــا القـ  .(1)لهـ
 
 
 
 

والأصــوات التــي تتقــارب فــي  ،وفــي موعــع آخــر نســمع رنــين الأصــوات المتكــررة
فهـو حـين  تحـدث عـن رحلـة  ،ا تهتـل لـل الـناسفيحدث للت طربـ    ،صااتها ومخرجها

ا مهموسة متوسطة بين الشدة والرخاوة؛ لتعلن ووسيلة الترحال تسمع أصوات    ،الأحبة
 بلور    زل هذا ي جراء مصابل والهجر الذي ألع بلأصاب الشاعر من إرهاق وتع  عمّا

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ
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 :روف الهاء والحاء والكاف في قوللحتكرار تلت 
ة   ــــــــ  ــــــــلب ر ب حْلـ نّ زـ ه  ج  و اد  ــــــــ  ــــــــتْ هـ لـ ح   ر 

 
ــورا     مْكـ ــا الم  هـ لْق  ــاون  خ  ــتْ ت هـ  (1)قامـ

 
 

البيت الذي  ليل  تكرر صوت الراء بما لل مـن جـرس نـابع مـن تكـرار داخلـي وفي  
 :عاناة الشاعر واستمرار ألمل يقولوهو ما يشير إلم تكرار م ،لهذا الصوت

ـــــة   دلـ ل فــــــي رواء خ  ـــــ  مت  الخلاخـ ـــــ   صـ
 

ـــــورا    ـــــا وخصـ و ادفـ لب ر  ـــــ   (2)بــــــيض  ت قـ
ا إن تكـرار الــراء والــلام وهمــا صــوتان متقاربــان فــي المخــرج والصــاات يحــدث نغمــ   

ا أعان علم تصوير الموقف وفبراز الاكـرة بمـا لهمـا مـن أثـر موسـيقي يجـذب موسيقي  
 .ع ويحرك خاطر  ومن ثع فكر  وعقللانتبا  السام

وللـت فـي  ،وعلم هذا النحو جـاء تكـرار حـرف السـين بمـا لـل مـن موسـيقم مـؤثرة
 . (3)تشبيهل للمرأة بالشمس  وم سعود بالأسحمين 

الـنص؛ حيـث يحـرك مشـاعر المتلقــي  اموسـيقا فـي وهكـذا زـان تكـرار الحـرف مـؤثر  
 . للموقف المراد تصوير  للاكرة وتخيلا  ويجعلل أكثر قبولا  

 جرس اللفظ :( 2
يصل من خلالل إلم عقل وقلي   ،ا لات جرس موسيقي معبريستخدم الشاعر ألااظ  

 :وللت من مثل ،ا رقيقة سهلة عند حد ثل عن الحيفتسمع في معجمل ألااظ    ،متلقيل
وهــي  ،وغيرهــا (صـمت الخلاخــل  –الحــي يعطــف  – ــوم سـعود  –أدلجـت الشــمس  )

وحين يعبر عن مواقف   ،ألااظ تجعلت تعي  حالة العشق والهيام التي عاشها الشاعر
وللـت مـن  ،ابـل البكـاء أحيانـ   ،ا تنقلت إلـم جـو الحـلن حلينة تسمع في معجمل ألااظ  

ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ  ـــــ
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ال ـلام ( إلـم غيـر للـت مـن الألاـاظ  –السـدف  –ليل التمام  –النوح  –  )القياممثل:  

 .، والحالة التي يعيشهاالتي تنقل إليت مشاعر الشاعر
 :تلاؤم اللفظ مع المعنى( 3

وصـور  الانيــة  ،ولغتـل ،فـي دراسـتنا لمضـامين شــعر " الشـمردل " المصـور للمــرأة
وأبرزت ألااظل  ،فأجاد التعبير عن أفكار   ،تبين زيف لاءم الشاعر بين ألااظل ومعانيل

وما أراد إرسالل إلم المتلقي من رسائل تعبر عن معان زامنة في  ،ما تمور بل ناسل
فباحت بها ألااظل وزلماتل، فحين يعبر عن طول الليل  ذزر أن نجومل ثابتة   ،ناسل

 (بـدر )وحـين يعبـر عـن جمـال وجـل المـرأة يسـتخدم لا ـة  (لا تبرح) عبارة  امستخدم  
ويثير  ،وما  تميل بل من صااء  بهر الرائي  ،جمال الوجل  :منها  ،لت يض بمعان زثيرة

وتعنـي تكـرار  (،علالـة)وحين يعبر عن عذوبة ريق المحبوبـة يسـتخدم لا ـة   ،الناظر
 .، وشدة تمتع العالّ  منلوهو ما يشير إلم عذوبة هذا الريق ،العل أو الشرب

ا لا يعبر وعلم هذا النحو لاءم الشاعر بين ألااظل ومعانيل، وقل أن تجد عند  لا   
 .عن إبراز الاكرة أو تصوير الموقفأو  تقاصر ،  ا زاملا  عن المعنم تعبير  

وهكذا تنوعت وسائل الموسيقا الداخلية وتعاونـت مـع الموسـيقا الخارجيـة للـنص؛ 
، وينقـل فكــر ا  بعـث المتعـة فـي ناـس المتلقـي، ويطـرب آلانـل مـن ناحيـةنغمـ  لتحـدث 
 .، ويصور مواقال من ناحية أخرى الشاعر
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 الخاتمة 
 الحمد لله والصلاة والسلام علم رسول   ، وبعد ،،

ل البحـث فـي أرجائـلا رحيبـ  فقد شكلت صـورة المـرأة ميـدان   وتجـول بـين  ،ا تنقـ 
ــداخلي  ،جنباتــل وتناولــت الدراســة فــي فصــلها الأول شخصــية المــرأة فــي جانبيهــا: ال

ا لدراســة ورؤيتــل لهــا، ثــع زــان الاصــل الثــاني ميــدان   ،وعلاقتهــا بالشــاعر ،والخــارجي
وزـان الوقـوف  ،الوسائل والأدوات التي استخدمها الشاعر في تشـكيل تلـت الشخصـية

 .، وموسيقا النص في إبداعلوصورتل الانية ،وأسلوبل ،عند لغة الشاعر
 :خضت هذه الدراسة عن نتائج أهمهاوقد تم

 ،ا رزل فيل علم الشكل الخـارجي( جاء تصوير " الشمردل " للمرأة في مع مل حسي  1
ومع للت لع يغال الجاني الأخلاقي للمرأة  ،وهذا نتاج تقليد  لأسلافل من الشعراء

 .، وولج إلم ناسها أحيان افتعمقها
خــلال علاقــة  للمــرأة ربــع بــين صــورتها وصــورتل مــن( وفــي تصــوير " الشــمردل " 2

 .متبادلة تجمع بينهما
فاقتصر    ،ا من أشكالها( صور الشاعر المرأة في مجتمعل، غير أنل لع يستوعي زثير  3

 .لم أنواع معينة وقليلة من النساءتصوير  ع
وزان هذا نتيجة أسلوب  ،( سيطرت الجملة الخبرية علم تصوير " الشمردل " للمرأة٤

 ،ورغبتــل فــي استحضــار ماعــيل ،أو الحكــي الــذي اعتمــد  فــي تصــوير  ،القــص
 واستعادة لزرياتل .

وفن زانت  ،( جاءت الاستعارة في تصوير المرأة عند " الشمردل " في مع مها جيدة٥
تقليدية، وزان من أسباب جودتها استعمالل للاستعارة المكنيـة التـي  رتاـع فيهـا 

 ، وتحرّ ك خيال المتلقي.يال؛ حيث تعبّ ر عن مشاعر الشاعرعنصر الخ
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( جاءت تشبيهاتل في مع مها تقليدية، ولكنها منتلعة من بيئتل معبرة عن واقعة؛ 6

 .من ثع زان تعبيرها عن صدق تجربتلو 
 دلل.ا( جاءت تشبيهاتل في مع مها مرسلة؛ وهو ما أععف الصورة عند  أحيان  7
بكثـرة التشـخيص الـذي أسـهع فـي تشـكيل صـور ( تميل تصوير " الشـمردل " للمـرأة 8

ث الحيـاة وظهـور و زـان للصـورة التشخيصـية أثرهـا فـي بعـ ،كلية ولوحات فنيـة
 .عنصر الحرزة فيها

( جاءت صـور " الشـمردل " علـم اختلافهـا وتنوعهـا مسـتلهمة مـن تـراث السـابقين 9
 ا .ا ومؤثر   جد د  ا من فنل؛ مما جعلها تأخذ شكلا  غير أنل منحها شيئ  

وألـف  ،فقد استلهع مارداتها من الطبيعـة ،( صور " الشمردل " منتلعة من البيئة10
 .لم سعة خيالل، وقدرتل علم الإبداعبين عناصرها بطريقة تشير إ

ا الغلبـة علــم رويـل؛ لتعبـر عــن ( زـان ل صـوات القويـة المجهــورة المقلقلـة أحيانـ  11
 .تجا  المرأةمل الذي طالما ساور  وشدة أل ،وقلقل ،حلنل

وجـاء  ،( استعمل الشاعر التصريع في أغلي قصائد  المعبرة عن شخصية المـرأة12
 ا .في مطالع القصائد ولع يأت في وسطها إلا نادر  

ودراسـتل  ،العنايـة بشـعر " الشـمردل " د انتهم البحث إلم توصيات أبرزها:وق
 .وانبل المتعددة وظواهر  المختلاةفي ج

منهــا: شــعر الشــمردل  ،ويقتــرح الباحــث عنــاوين تصــلح موعــوعات للدراســة
 –ملامح التقليد والتجد د في شعر " الشمردل اليربوعي "  –اليربوعي دراسة أسلوبية 
 .الشمردل اليربوعي دراسة تحليلية الصورة الانية في شعر

 والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،،، 
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 فهرس المصادر والمراجع
 اولا المراجع القديمة

ــو علــي الحســن بــن رشــيق  .1 ــد   –ابــن رشــيق أب  –العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــل ونق
 -هـــ 1383تحقيق محمد محــي الــد ن عبــد الحميــد ، مطبعــة الســعادة ، الطبعــة الثالثــة 

 م .1963

تحقيــق : أحمــد محمــد شـاـكر ، دار المعـاـرف ،  –ابن قتيبــة الــد نوري   الشــعر والشــعراء  .2
   م .1967الطبعة الثانية 

جمال الد ن محمد بن مكــرم بــن علــي الأنصـاـري الروياعــي ، لسـاـن العــرب   –ابن من ور   .3
 هـ .  1٤1٤  3بيروت ،   –دار صادر   –

ود. إبــراهيع  –، زتاب الأغاني ، تحقيق : إحسـاـن عبـاـس  3٥6أبو الارج الاصاهاني ت .٤
 م . 2013،  ٥بيروت ،    –السعافين وبكر عباس ، دار صادر 

ــل البكــري ت .٥ ــد العلي ــد   بــن عب ــد عب ــو عبي معجــع مـاـ اســتعجع مــن أســماء  –ه ٤87أب
 ه.1٤03   3البلاد والمواعع   عالع الكتي بيروت    

ــو يعلــم التنــوخي  .6 اـب القــوافي  –أب اـنجي  –زتـ ــرؤوف ، مكتبــة الخـ تحقيــق عــوني عبــد ال
 م .1978الطبعة الثانية   –بمصر 

ــف فــي أســماء الشــعراء  .7 ــن بشــر : المؤتلــف والمختل الآمــدي الإمـاـم أبــي القاســع حســن ب
اـبهع وبعــض شـــعرهع صــححل وعلــق عليــل الأســتال الـــدزتور. ف.  اـبهع وأنسـ اـهع وألقـ وزنـ

 م  1991،  1لبنان ،    –بيروت  –كرنكو ، دار الجيل 
ــوم البلاغــة  .8 ــي الإيضـاـح فــي عل اـجي ،  –الخطيــي القلوين ــد المــنعع خاـ تحقيــق محمــد عب

 م  .1993المكتبة الأزهرية للتراث ، الطبعة الثالثة 

 –هـــ ( القـاـموس المحــيع 817الايروزآبادي ) مجد الد ن محمــد بــن يعقــوب الشــيرازي ت .9
اـب  ــ 1397الهيئــة المصــرية العامــة للكتـ م ، نســخة مصــورة عــن المطبعــة 1977 -هـ

 هـ . 1301الأميرية سنة 
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ــر  .10 ــد ن بــن الأثي المثــل الثـاـئر فــي أدب الكاتــي والشـاـعر تحقيــق محمــد محــي  –.عــياء ال

 م .199٥بيروت   –الد ن عبد الحميد ، المكتبة العصرية 

ــة  –عبـــدالقاهر الجرجــاـني  .11 ــرار البلاغـ ــد شــاـكر  –اسـ ــود محمـ ــق محمـ دار  –قـــراءة وتعليـ
 م .1991بجدة  –المدني 

  الهيئة العامة المصرية  –تعليق محمود محمد شاكر  –دلائل الإعجاز في علع البيان  –    
 م .2000للكتاب ، مكتبة الأسرة ،        

 ثا:يا المراجع الحديثة
ــرية  –الطبعـــة السادســـة  –موســـيقم الشـــعر  –دا إبـــراهيع أنـــيس  .12 مكتبـــة الأنجلـــو المصـ

 م .1988

 ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان . 3دا إحسان عباس ، فن الشعر ،   .13

 م .  1996نهضة مصر  – 1أسس النقد الأدبي عند العرب ،   –دا أحمد بدوي  .1٤

 م 1971دا أحمد هيكل تطور الأدب الحد ث في مصر ، دار المعارف ، القاهرة   .1٥

دا إسماعيل بن يحيم الحضرمي ، الشمردل بن شريت اليربوعي دراســة موعــوعية فنيــة  .16
   . 2018سلطنة عمان  –زلية العلوم والآداب جامعة نلوى  –رسالة ماجستير 

ــة ،  –دا الســعيد الــورقي  .17 لغــة الشــعر العربــي الحــد ث مقوماتهـاـ الانيــة وطاقاتهـاـ الإبداعي
 . 2   1983دار المعارف

الشــعر العربــي المعاصــر روائعــل ومــدخل لقراءتــل ، دار المعـاـرف  –دا الطاهر أحمد مكي  .18
 م .1980القاهرة  

ــون الشــعر ، دار  .19 ــع العــروض والقافيــة وفن ــديع يعقــوب : المعجــع الماصــل فــي عل ــل ب إمي
 م .1991هـ ، 1٤11الطبعة الأولم  -الكتي العلمية بيروت

اـطي  .20 إكتـــوس للترجمـــة والنشــــر  –دا أيمـــن ميـــدان : الصـــورة الانيـــة فـــي الشـــعر الغرنــ
 م .1997 -هـ 1٤17
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اـبر أحمـــد عصــاـور  .21 الصـــورة الانيـــة فــي التـــراث النقـــدي والبلاغـــي ، دار الثقافـــة  –دا جـ
 م .1973الطبعة الأولم  –للطباعة والنشر 

ــوير - ــد العــرب  ، دار التن ــراث النقــدي والبلاغــي  عن ــة فــي الت ــة   –الصــورة الاني الطبعــة الثاني
 م .1983بيروت 

الغريي تمهيد في النقد الحد ث ، دار المكشوف  .22  بيروت .   –دا روز 

بحــث فــي المضـاـمين والاسـلـوب   –مراثي الشمردل اليربــوعي  –د ا سعد رياض عبد    .23
 .2012 سنة  101مجلة الاداب جامعة بغداد   العدد 

ــر بــن أبــي سـلـمم  .2٤ ــوم  –دا عبــد القـاـدر الربـاـعي  الصــورة الانيــة فــي شــعر زهي  –دار العل
 م .198٤الرياض  

القـاـهرة  –مكتبــة دار العلــوم  –عن بناء القصيدة العربيــة الحد ثــة  –دا علي عشري زا د  .2٥
 م .1978

   م .1981،  ٤دار العلع للملا ين ،   –دا عمر فروخ   تاريخ الأدب العربي  .26

الحيـاـة العاط يــة بـيـن العذريــة والصــوفية دراسـاـت نقــد ومقارنــة  –دا محمد غنيمي هــلال  .27
مكتبــة الأنجلــو المصــرية  –حول موعوع ليلم والمجنــون فــي الأدبــين العربــي والاارســي 

 2 
 نهضة مصر للطباعة والنشر . –الأدب وفنونل   –دا محمد مندور  .28

اـر  .29 اـبي  –دا مــدحت ســعد الجيـ الــدار العربيـــة  –الصــورة الشــعرية عنــد أبــي القاســع الشـ
 م .  198٤للكتاب  

ــق .30 ــوعي ، جمــــع وتحقيــ ــمردل اليربــ ــي شــــعر الشــ ــودي القيســ ــد  –نــــوري حمــ ــة معهــ مجلــ
المجلــد ا العــدد  –الناشر المن مة العربية للتربية والثقافة والعلوم  –المخطوطات العربية 

 .. 18مج

 –الرؤيا الإبداعية عند شعراء رابطــة الأدب الإســلامي العالميــة  –دا ياسر جلال شعبان  .31
 م .200٥ -هـ 1٤26 –جامعة الأزهر أسيو    –زلية اللغة العربية  –رسالة دزتورا   
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 ثالثا الدواوين 

د وان أبي لؤيي الهــذلي عــبطل وصــححل الأســتال خليــل الشـاـل ، طبعــة مرزــل الدراسـاـت  .32
 م .201٤ -هـ 1٤3٥والبحوث الإسلامية ببور سعيد ، الطبعة الأولم 

المطبعـــة  –شـــرح وتعليـــق محمـــد حســيـن  –د ــوان الأعشـــم الكبيـــر ميمـــون بـــن قــيس   .33
 القاهرة ، الناشر مكتبة الآداب بالجماميل . –النمولجية 

ــوان امــرئ القــيس   .3٤ اـفي  –د  ــد الشـ دار الكتــي  –عــبطل وصــححل الأســتال مصــطام عب
 هـ .1٤2٥م ، 200٤الطبعة الخامسة  –لبنان   –بيروت   –العلمية 

 1390د وان عنترة بن شداد ، تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي ، المكتي الإسلامي   .3٥
 م .1970  ا

الناشر : دار الكتـاـب العربــي  –صنعة أبي سعيد الحسن العسكري  –د وان زعي بن زهير  .36
    م199٤ -هـ 1٤1٤لبنان ، الطبعة الأولم  –بيروت   –

 
 

 
 
 


